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0 عُلْرٌ هِمّة الصبيانٍ [] 


من قسمة الله التى أمضاها » واستاثر بسر مقتضاها ؛ أن جعل من 
بعض الصبيان من عَلَتْ همه » فكان قرة عين » وذرة زين . 
انكلم من ولد د ه آزر ساو وجرد بد ذكر اوو ا كان بدا 
في بروج انحاشد"» وقطيًا لفلك الحامد »". 
کاب ولدوا من قبل أن ولدوا ‏ أو كان فهمهم أيام 1 پک 
وهذا فصل جمعنا فيه من دُرَرٍ أنباء نُجباء الأبناء » ما هو كشررةٍ من ضرام » 
بل كقطرةٍ من رهام قصدتٌ به تلقيح هة غلام » وتنقيح فطنة كَهَام”. 
١‏ - يحبى بن زكريا عليما السلام : 
قد كانت لزكريا عليه السلام إلى ملك الملوك حاجة » ولازم سذ 
مولاه إلى أن أتنّه الاجابة . 
قال تعاب : ايا زكريا إنا : نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من 
میا 4 1 مرم : باع . «إن الله هو الذي 0 ولم يكل تست 
ا ی سے ب ما اف کت س من البثير خارها 


(۱) اجاضع .. 

9© أنباء. لجبّاء الأبناءة محمد بن مظفرء تحقيق: إبراهم يونس» طبع دار الصحوة ص5١.‏ 

(۳) ديوان المتنبىي ص۱۸۲ . 

(4) رهام : جمع رعمة بكسر الراء + وهي المطر الضعيف القطر , 

)٥(‏ کھام : يقال : فرس كکهام ؛ أي بطيء عن ع الغاية . والمراد : غلام مقصر لا 
يحاول الوصول إلى غايته . 
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سواه . قال ابن عباس : لم يسم يحبى قبله غيره » وقال أيضًا : هل تعلم 
له سلا أو شبهًا , بوكر تول الله لأسميعه ب صيتعة على 'عيه: . 

قال تعالى  :‏ وآتيناه الحكم صبيًا 4 مرم ۱۲ ] ؛ فهما وعلما 
وجا وعرماء قال عل الاي وانكبابًا عليه واجتبهادًا فيه» وهو لت ضغي 

قال :١‏ حيان : الحكم : الن 

5 0 2 1 3-7 ا 

اتاه الله الحكم صبيا » فكان فذا في زاده ک) كان فذا في اسمه ومیلاده › 
فاللدكمة تأق اة » ولكن يحبى قد زود يبا صا . 

قال السات لبح ہے زكريا : اذهك پا تلعب . قال + ما للعب 

فسلام الله على مَنْ سلم الله عليه في مواطن الوحشة وأمنه » وسلام 
الله على مَنْ وصفه الله بالسيادة » فكان سيِّدًا في العلم والعبادة . 
؟ - غلام الراهسب : 


عن صهیب رطى الله عنه أن رسول الله عو قال : « كان ملك 
فيمن كات قبلم .و كان اله ساحر ‏ طلا كيو قال للطلك : إفق: قت كبرث: : 
فابعتُ إلى غلامًا أعلمه السسّحْرَ . فبعث إليه غلامًا يُعلّمه » وكان في طريقه 
كا سالك راهب + افقحك إليه وسمع كلامه فأعجبه » وكان إذا أل الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه ؛ فاذا أقى الساحر ضربه > فشكا ذلك إلى الراهمب 
قال : إذا سيت الساحر فقا : حبسني أهل » وإذا حشيت أهلك. فقل : 
بسني الساسر. غينا هو عق .ذلك إذ أق عل دا حظيمة قد يست التاينٌ. 
فقال : اليوم أعلم ؛ الساحرٌ أفضل أم الراهبٌ أفضل ؟ فأخذ حجرّاء 
فقال : اللهمٌ إن كان أَمْر الراهب أحبٌّ إليك من أمْر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضي الناس . فرماها فقتلها ومضى الناس » فالى الراهب فاخيره . 
ققال له الراعب + أي تى + أنت اليوم أفضل متى + قد بلغ من مرك بها 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
أرى » وإنك ستبتلی » فان ابثلیت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء 
لآ والأبرمن : ويداوي الى من سر الاوك + فسمع جليس للملك 
كان قد عمي » فاتاه بهدايا كثيرة » فقال : ما هاهنا أجمع لك إن أنت 
شفيتني . قال : إلى لا أشفي أحنا ء إما يشفي الله عر وجل » فإن امك 
بالله دعوت الله فشفاك . فامن بالله » فشفاه الله » فاتى الملك > فجلس إليه 
€ كان لسن . فقال له الملك : من رد علياك بضيرك ؟ قال 2 رچ ۽ قال 
ولك رب غيري ؟ قال : ري وربّك الله . فأخذه » فلم يزل يُعَذّبه حتى 
دل على الغلاء : اقجيء بالغلام + فقال له الك : أي بني ء قد بلغ من 
سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص » وتفعل وتفعل ! فقال : إني لا أشفي 
أحدًا » إنما يشفي الله عز وجل علد غلم يول يايد س عله عل 
الراهب . فجيء بالراهب » فقيل له : ارجع عن دينك › فأبى » فدعا 
ار ١‏ ر ار على مفرق رأسه » فشقّه به حتى وقع شاه . ثم 

جيء بجليس الملك > فقيل له : ارجع عن دينك » فأبى » فوضع الحشار في 
مفرق رأسه » فشقه حتى وقع شِقاه . ثم جيء بالغلام » فقيل له : : ارجع 
عن دينك » فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذا » فاصعدوا به الجبل » فإذا بلغتم ذروته » فإن رجع عن دينه » 
وإلا فاطرحوه . فذهيوا به » فصعدوا به الجبل » فقال : اللهم اكفنيهم با 
شعت . فرجف بهم الجبل فسقطوا » وجاء يمشي إلى الملك » فقال له الملك : 
ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيمم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : 
اھا اع فاخلوه ف رق وسا به البيحر + فان رجع عن دينه › 


. الأكمه : الذي تلق أعمى‎ )١( 

(؟) قال النووي: «المكشار»مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة بقابها ياء » 
وروي المنشار بالنون » وهما لغتان صحيحتان . 

(۳) القرقور: قال النووي: بضم القافين» السفينة الصغيرة. وقيل: الكبيرة» واختار = 





ببسيس ل سيا ل ا مكديع 
وإلا فاقذفوه . فذهبوا به » فقال : اللهمٌّ اكفنيهم بما شعت . فانكفأت بهم 
السفينة فغرقوا » وجاء يمشي إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما امرك به ! قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد » 
وتصلبني على جذع » ثم خذ سهمًا من كنانتي » ثم ضع السهم في كبد 
القوس » ثم قل : بسم الله رب الغلام » ثم ارم » فإنك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد » وصلبه على جذع » ثم أخذ سهمًا 
من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس » ثم ۽ قال ۶ يسم الله وب 
لقلا + لم راه ؛ فوقع السهم في مله . وضع يذه في سيدق رفع الهم 
فمات : فقال الناس : آمنّا برب الغلام » آمنًا برب الغلام . فأتى الملك + فقيل 
له : أرأيتٌ عا كبك تحذر ؟ قدت والله - نرل. بك حذرك > قد آم الناس! 
فأمر بالأخدود”” بأفواه السّكّك فَحُدتٌء وأضرم النيران » وقال : من م يرجع 
عن دينه فأحمّوه'" فيها. ففعلوا» حتى جاءت امرأة ومعها صبى هاء فتقاعستٌ 
أن تقع فيه » فقال لها الغلام : يا مه » اصبري فإنك على الح )". 

* - عل بن أي طالب : 


قرخ ت ار ا 2 


3 القاضي الصغيرة . 

)۱( الأخدود : الشق العظم في ارش . 

(۲) فأحموه : أي ارموه فيها ؛ من قولحم : حميت الحديدة وغيرها »إذا أدخلتها النار 
تُحمى . قال النووي : ووقع في تسخ بلادنا ( فأقحموه ) بالقاف , ومعناه : 
اطرحوه فيها كرها . 

(۳) رواه مسلم وأحمد والترمذي» وعزاه المزي للنسالي, وأخرجه الطبري في التفسير. 

(4) نوره. 





عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم مع رسول الله ع : علي 
ابن اي طالب 76 

قال محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي : 
علي أول مَنْ أسلم . 

قال الكلبى : أسلم وهو ابن تسع سنين . 

وعن ابن إسحاق قال : اول دک آمن برسول الله عه وصلى معه 
وصدّقه : علي بن ابي طالب » وهو ابن عشر سنين » وكان في ڃڄُر رسول 
الله يخي قبل الاسلام . 

( وقال محمد بن كعب ١‏ أول ن أسلى من هذه الث : دة 
وأول رجلين أسلما : أبو بكر وعل . وأسلم على :قبل أي :يكز .+ وكا عل 
یکت إيمانه ؛ خوفا من أبيه » حتى لقيه أبوه » قال : أسلمتٌ ؟ قال : نعم . 
قال : وازر ابن عمك وانصره . 

وعن ابن عباس : أول مَنْ صلى : علي . 

وعن جابر : بعث النبى عه يوم الإثنين» وضلى. عل يوء الثلائاء )” ". 


وجمعا بين الأقوال كلها : ١‏ اول من أسلم من النساء خديجة - 


سرس گر 


ا ١‏ 
د( 


. جري الفرس‎ )١( 
: حسن رواه أحمد » وأخرجه النساني في « الخصائص » مُختصرًا , والحاك وقال‎ (2 
هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » والنسالي في الفضائل » وأحمد‎ 
في «فضائل الصحابة)) وابن سعد في «الطبقات)» واين. أي شيبة  وف بعض‎ 
+4 طرق ادي و أول. عن الى‎ 
. ٠٠/۳ البداية والنباية‎ )5( 





| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
وقيل : الرجال أيضًا - وأول مَنْ أسلم من الموالي یك ين سحارثة + ولول 
مَن أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب » فإنه كان صغيرًا دون البلوغ 
على المشهور ؛ كانوا إذ ذاك أهل البيت » وأول مَنْ أسلم من الرجال 
السرار أب بكر الصدّيق 4 

, رضي الله عن الغلام المبارك الذي ولد في الايمان والعبادة وال هدى‎ ١ 
وكان سابق المسلمين. بوركت هذه الحياة !! حياة لم تكن ها قط: صبوة‎ 
!! ولا شهوة + ولا هفوة !! حياة ولد صاحببا » وأبعات الرجال فوق كاهله‎ 
!! حتى لهو الأطفال ' لم يكن لحباة ابن أني طالب فيه حظ ولا نصيبٌ‎ 
لکان ا كانت تدّخر سمعه ووجدانه لكلمات ری ستغير وجه الأرض‎ 

وف نور الأيات المنزّلة قصى على بوا كير حياته النضرة ؛ يبهره 
نوها » ويهزه هديرها . وكان ربيب الوحي > والتلميدٌ الأول للقران . 
وكان له فضل السبق والصدّق )'2. 

وَوَرّتْ فرع اجحدٍ من ال هاشم وجاء كريما من كرام أماثل 
و : ”2 ومع ك2 : 
٤‏ - ترجمان القران وحبر ر 
كيفية قيام النبي عه . 

£ ي IW‏ ق 0 

وأعدّ وضوء النبي عي لصلاة الليل » فدعا له « اللهمّ فَقَهْهُ في 
الدين » » وصار بهذا الدعاء - الذي ناله وهو صبى - حبر الأمة وترجمان 
القران . 


. وهو قول ألي حنيفة أيضًا‎ . ۲٠/۳ البداية والنهاية‎ )١( 
.5"5١ (؟) في رحاب على لخالد محمد خالد » خلفاء الرسول لخالد محمد خالد ص ؤه*-‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « صلَيتٌ مع النبي عق > 
فقمثٌ إلى جنبه عن يساره » فاخذني فاقامني عن يمينه . قال : وقال ابن 
عباس : وأنا يومئٍ ابن عشر سنين ٠)‏ 

وفي لفظ لمسلم : و فجعلتٌ إذا أغفيتٌ » يأخذ بشحمة أذُني البنى 
يفتلها ) . 

قال النووي : # إنما فتلها ؛ تنبيهًا له من التعاس +" . 

وَلَكمْ يخشع القلم أمام حَبْر الأمة وهو يقوم الليل وهو غلام » ويجعل 
هَمّه حين يبيت عند خالته ميمونة أن لا ينام حتى ينظر ما يصنع في صلاة 
لليل » کا ورد في الحديث . عزم في نفسه على السهر ؛ ليطّلع على قيام النبي 
ل اليل › :ل عشي أن يقلي ارم » فرصي اند 0 بسكا : « فقلتٌ 
ليمونة : إذا قام رسول الله عه فأيقظيني » . ثم انظر إلى أدبه يقول : 
« فقمثٌ فتمطيِتٌ ؛ كرت أن برب لق “ترك اب . وکانه خشي أن 
يرك رسول الله لك بعض عمله ؛ لجا جری من عادقه ع أنه کان برك 
مض الغمل © عيقية أن برض عل أيه , ويكايد :اين حياس الس ورا 
مع رسول الله عو وهو يُحيي معظم الليل .. 

انظ إل جبة الغلام الطب البارك » وعى تسجد لبها قذر اقراءة 
خمسين آية في ظلام الليل » ويعطف رسول الله عي ويُشفق على ابن عمّه 
الصغير . فيقول ابن عباس عن رسول الله عله : « وضع يده الهنى على 
رأسي » وأخذ بأذني الجنى يفتلها ا افجغل مسح يبا أذ + شرفت أنه 4 
ضع ذلك يؤنستى يده في ظلمة ايت > . 


)١١‏ إسناده صحيح : رواه ا حمد ف دده ع وصححه الشيخ احمد شاک رقم 
4120 : 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم 4١١/5‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


انظروا معاشر المؤمنين » وقولوا للعالم أجمع : تعالوا » فهذه همم 
صبية بيت النبوّة » وهذا أدبهم لله دَرهم من « طين عجن بماء الوحي »› 
وغرس بماء الرسالة فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر التُّقَى )”"!! 
ه - الزيير بن العوام : 

حواري رسول الله عله . أسلم وهو حَدَتْ » له ست عشرة سنة . 
وهو أول مَنْ سل سيفه في سبيل الله . 

قال الذهبى في سير أعلام النبلاء : « عن عروة قال : أسلم الزيير ‏ 
ابن تمان سنين » وفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله عل د بأعلى 
مكة . فنخرج الزيير وهو غلام + ابن الس عشرة سنةا» بيده السيف » فمن 
راه عجب » وقال : الغلام معه السيف ! حتى أن النبي عي » فقال : ما 
لك يا زبير ؟ فاخبره وقال : أتيتٌ أضرب بسيفى مَنْ أخذك . فدعا له 
ولسيقة غ33 , 

قال يتم عروة عمد بن عبد الرحمن ع النوفلي المدني : « هاجر الزبير 
رقو أبن كان غ سنة > وكأ عه فة و عليه » وغو ول : 
لا أرجع إلى الكفر أبدًا )"" . 

هذه طفولة الحواري » فكيف شبابه وكهولته !! . 


. ۲۱۱/۱٤ قول يحيى بن معاذ في تاريخ بغداد‎ )١( 

29 اله اس في اله + رل اس فى الد ورس ثقات . 
انظر الاصابة ۸/٤‏ » سير أعلام النبلاء 41/١‏ - 47 » الاستيعاب ۳۱۱/۳ ع 
أمد الغابة ٠٠٠١/۲‏ . 

() حلية الأولياء ۸٩/١‏ » والطبراني في الكبير (79) » وذكره اهيثمي في «المجمع) 
8 وقال + رجاله ثقات إلا أنه مرسل 2 وأخرجة الحا 8 ل عل 
والذهبي في السير 55/١‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


2 5 , 
كانت امه صفية تضربه ضربا شديذا وهو يتيم » فقيل لها : قتلته › 
أهلكته » قالت : 


إنما ريه لكي ييب ويهزمٌ الجيش وياتي بالسلب “ 
قال عروة بن الزبير : كسر الزبير ذات يوم يدّ غلام » فجيء بالغلام 
إل صفية »> فقيل غا في ذلك > فقالت : 
كيف وجدتٌ رَبْرا ااقطًا أ ترا 


ار شاع 2 
ر 


أم مشمعاا ا 
أى وام عا عقر . 
5 - سعد بن الي وقاص خال رسول الله عونك : 


قال موسى بن طلحة: « كان علي والزبير» و طلحة» وسعل» عدار عام 


واحد ؛ يعني ولدوا في سنةها” : 


ويقول سعد : و لك شهدت بدرًا » وما في وجهي شعرة واحدة 
اها دي ۽ 


٤٥/١ وعند ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير‎ . ۸ - ۷/٤ الإصابة‎ )١( 
. دوع اليش 5 الث ۾‎ 

(۲) في السير 45/١‏ « كيف وجدتٌ وبرا» . 
والأقط : بفتح اة و كسير القاف. > وقك تسكن. . قال الأزهري : ما يتَخذ 
من اللبن الخيض » يُطبخ ثم يُترك حتى بمصل . والمُسْمَعل : السريع » يكون 
في الناس والإبل . 

59 سير أعلام التبلاء 2/١‏ 4 .. 

. ٩۷/١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


أحدٌ إلا في اليوم الذي اسلمت فيه » ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث 
الاسلام )"' . 

ورلا الإمام مسلم عن سعد بن أي وقاص « أنه نزلت فيه ايات 
من القراق ‏ قال : عحلفت ام سعد سعد ألا ُكلمه أَبدا حتى يكفر بدينه » ولا 
تا كل ولا تشربب . قالت ' ر أن اك وس بوالديك + وأنا أك . 
ا YT‏ 
وجل في القران هذه الاآية : # ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا 4 . 9 وإن 
جاهداك على أن تشرك بي # لقان : ٠0‏ وفيها  :‏ وصاحبّهما في الدنيا 
معروفا 4. 

وعن سعد قال : نزلتٌ هذه الآية فى : :9 وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس للك به غلم قلا تلعهما © رطتيرت + . قال : كنت برا بامّي » 
قلما اسلميةٌ ۾ قات : يا سعد .ها هذا الدين. الذي قد أحدنث ق.؟ د 
ديك هذا + أو لا اکل ولا أشرب. حتى أموت + کر ی فیقال + يا قائل 
لآ تا كل ولا تشرب » وليلة > وأصبحث وقد جهدت . فلما رايت ذلك.: 
2 ٤ه ٠‏ ټ 2 
قلت : يا امه » تعلمين والله لو كان لك مائة نفس » فخرجث نفسًا نفسًا » ما 
رکٹ ديني » فإن شغت فكل أو لا تأكل . فلما رأث ذلك أ 3 


. رواه البخاري » وابن ماجة » وأحمد ني فضائل الصحابة » وأبو نعم في الحلية‎ )١( 
قال ذلك بحسب اطلاعه . والسبب فيه أن‎ « : )۸٤/۷( قال الحافظ في الفتح‎ 
. ) من کان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه‎ 

)۲( حر جه أحمد» ومسلم» والترمذي» وأبو داو دي والسيوطي ف ١‏ الد المنثور ) › 


وابن المنذر 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
۷ - عمير بن الي وقاص رضي الله عنه : ( عمير بن مالك الزهري ) : 
ظ : 5 ا صالله د ۶ 5 
« عن سعد بن أي وقاص قال : رد رسول الله عه عُمير بن أي وقاص 
عن بدر ؛ استصعّره ؛ فبكى عمير » فاجازه » فعقدت عليه حمالة سيفه . 
ولقد شود بدرًا »> وما ٤‏ و جهي شعرة واحدة اسنها بيدي 7 
رضي الله عن اش 7 وقاص .. فهذا الشبل د شقيق الأسد ! 
604 السلا برعي و لاز به 
ابن عفراء » . ومعوذ بن الحارث ١‏ قتلة فرعون هذه الأمة أي جهل ) : 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : « إني لواقف يوم 
بدر في الصف » فنظرتٌ عن يينى وشمالي » فإذا أنا بين غلامين من الأنصار ؛ 
حديثة أسناهما » فتمنيتُ أن أكون بين أظلع منهما » فغمزني أحدهما » 
فقال : يا عم » أتعرف أبا جهل ؟ فقلتٌ : نعم » وما حاجتك إليه ؟ قال : 
أعيرث أنه ست رسول الله عل والذي نفسى يله س رات لا ارق 
سوادي. سواه حتى موت الأعجل هنا . قعجبت لذلك > فغمرق الآخر 
فقال لي أيضًا مثلها » فلم أنشب أن نظرتٌ إلى أبي جهل وهو يجول في 
الناس » فقلتٌ : آلا تريان ؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه . فابتدراه 
بسيفييما . فال : ر كلاهما قتله ) » وفضى بسلية عاد بن عمرو بن 
الجموح » والاخر معاذ بن عفراء ب 
وعند البخاري : عن عبد الرحمن بن عوف : ١‏ إلي لفي الصف يوم 
بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان جديثا السن » فكاني لم امن 
6 سير أعلام النبلاء ۹۷/١‏ » وإسناده محتمل للتحسين . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 





صلاح الأمة في علو الهمة -- المجلد السابع 


بمكانهما » إذ قال لى أحدهما سرًا من صاحبه : يا عم » أرني أبا جهل › 
فقلتٌ : يا ابن أخي » ما تصنع به ؟ قال : عاهدتٌ الله إن رأيئُه أن أقتله 
أو أموتٌ دونه » وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله . قال : فما سرّني 
أنني بين رجُلين مكانهما » فأشرتٌ لهما إليه » فشدًا عليه مثل الصقرين 
حتى ضرباه » وهما ابنا عفراء ». أي معاذ ومعوذ . 

٠‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه يوم در ل 
١‏ مَنْ ينظر ما صنع أبو جهل ؟ »). فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء حتى برد . فقال : انت أبا جهل ؟ قال ابن علية : قال سليمان : 
هكذا قالها أنس . قال : انت أبا جهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه › 
أو قال : قتله قومه . قال : وقال أبو مجلز'"': قال أبو جهل : فلو غير 
2 قتلني اي 

أكار : وکیا سقراة يا رآ آثمة الك وقرعوة هنم الد ! 

لقد سر رسول الله عه بما صنع الصقران وخر ساجدًاء کا جاء عند 
البييقي . 

( عن معاذ بن عمرو قال : جعلتٌ أبا جهل يوم بدر من شاني . 
فلما أمكنني ٠‏ حملت عليه » قشي به > تطلس قدمه يتف ساف . وضربني 
ابنه عكرمة بن ¿ اي جهل على عاتقي > فطرح يدي وبقيت مُعلّقة بجلدة 
بجنبي » وأجهضني عنها القتال » فقاتلتُ عامّة يومي وإني لأسحبها خلفي » 


600 رواه البخاري ومسلم وأحمد واو يعل / 

(؟) هذا القدر مُرسّل ؛ لأن أبا محلز تابعي . 

() قال الحافظ في الفتح )۲۹٥/۷(‏ : الأكار ؛ بتشديد الكاف : الرُرَّاعَ » وعنى 
بذلك أن الأنصار أصحاب زرع » فأشار إلى تنقيص مَنْ قتله منهم بذلك . 

. رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو يعلى‎ )٤( 





صلاح الأمة علو الهمة - المجلد 

فلما اذتني » وضعب قدمي عليها » ثم تمطاثٌُ عليها حتى طرحتها » . 
قال الذهبي مُعلقًا : « هذه والله الشجاعة » لا كاخر ؛ مِنْ دش 

بسهم ينقطع قلبه › وتخور قو اه 56 

: » عائذ بيت الله وفارس الخلفاء‎ ١ عبد الله بن الزبير‎ - ١ 


کان اول مولود. للمهاجرين بالمدينة + وكير المسلمون تكبيرة واحدة 
حتى ارتجّت المدينة » وحتكه رسول لله عو . 
وعند مسلم : 9 خحرجٿ أسماء بنت ابي بكر » حين هاجرت » وهي 
يل بعد الله بن الربير ۽ فقدميك قا + فقت يعبذ الله بان > ثم حرجت 
حين تفست إلى رسول الله یه لیحتکه » فأخذه رسول الله ع منبا . 
فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة . قال : قالت عائشة : فمكثنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدها . فمضغهاء ثم بصقها في فيه . فإن أول شيءِ دخل 
بطنه لريق رسول الله عه . ثم قالت أسماء : ثم مسحه وصلى عليه » وسمّاه 
عبد الله . ثم جاء وهو ابن سبع سنين .أو مان » لای رسول الله چ 
وأمره بذلك الزبير یسم رنسول الله عو حين راه مُقبلا إليه ثم بايعَة » . 
نعم » إنه ابن أبيه !! 
تبيّن فيه ميسم العرٌ والغلا وليدًا يفدَّى بين أيدي القوابل 
فلما تَرُدٌّى بالحمائل وانتحى يصول بأطراف الرماح, الذوابل) 
: : 7 7 
فقت الأعذاء أن زماتثة ع حنينَ الآمهاتٍ الثواكل 
أدرك ابن الزبير من حياة النبي عي عون تمانية أعوام وأربعة أشهر ! 
)١(‏ أخرجه ابن هشام ٩۳٤/۱‏ - ه57 » ورجاله ثقات . ورواه الذهبي في سير 


أعلام النبلاء ١/.ه5‏ - 361١‏ . 
(۲( تردق بالحمائل : لبس حمائل السيف . الذوابل : المُتعطشة للدماء . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
وقد روي من غير وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي عو . 
حدّث عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدَّئه أنه أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم واله وهو يحتجم › فلما فرغ قال : يا عبد الله > اذهب 
بهذا الدم فاعرقه بحيك. لا براك أحد + + فلما يرؤثٌ عن رسول الله ل 
عمدت إلى الدم فحسوته » فلما رجعبٌ إلى النبي عي قال : « ما صنعتٌ 
يا عبد الله ؟ » قال : جعلته في مكانٍ ظننتٌ أنه حاف على الناس . قال : 
( فلعلك شربته ؟ » قلت : : نعم . قال : « ومَنْ أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل 
لك من الناس وويل للناس منك ». 
قال أبو عاصم : كانوا يرون أن القوة التى به من ذلك الدم ! 
نفس تُصعر نفس الدهرٍ من كبّر فا تُهى كهله في سن أمْردهٍ 
دروف الزيير بن بكار عن هشام بن غروة قال : إن أول ما فصح 
به عبك الله ين الزبير وهو صغير : السيف السيق . فكان لا يضعة من فيه ع 
وكان الزبير إذا مع ذلك منه يقول له : أما والله ليكوننّ لك منه يوم ويوء 
وأيام ) '. 
في البخاري عن عروة : « أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك 


J. 


فرسًا وهو ابن عشر سنين » ووكل به رجلا ) 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده وا لحا في المستدرك وصحّحه » وأورده الميثمي في المجمع 
۸ ». وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار » ورجال البزار رجال الصحيح › 
غير هنيد. بن القاسم .وهو ثقة » كذا قال EEE‏ بن أي حاتم هنيد » ولم يذكر 
فيه جر خا ولا ديا . وقال الذهبي في « سير أعلام اللاي ۳/۴ : بو هنا 

(۲) البداية والنهاية ٠٤١/۸‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي : باب قتل ألي جهل . قال الذهبي في السير = 


فقلتٌ وقد فَرَسَ الناطقين كنا يفسأ الأ ا ين الاش 

وكأنه أولى الناس بقول الشاعر حمزة بن أبيض : 

بلغت لعشر مضث ين سيك ما يلغ السيّدٌ الأشيبُ 

فهمّكَ فيها جسامُ الأمور ‏ وهم لِدَاتِك أن يلعبوا 

« مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعبد الله بن الزبير وهو يلعب 
مع الصبيان » ففروا حين رأوا عمر رضي الله عنه وثبت عبد الله . فقال 
عمر : مالك لا تفر مع أصحابك ؟ فقال : لم أجرم فأخافك . ولم يكن 
في الطريق ضيق فأوسنّع لك ٠»‏ 

قال محمد بن مظفر في كتابه ‏ أنباء نجباء الأبناء » : « بلغني أن الشفاء 
بنت هاشم = وهی أمرأة بل r‏ ا 
الصدّيق › فقالت ها : ماذا لقيتُ من عبد الله !! لقيثه اليومَ » فقلتٌ : 
بابعك رسول الله 2 ؟! فقال : نعم . فقلتٌ : بالله لقد آذ YY‏ 
صِعْر ميك . فقال : يا خالة » إن صغيرنا إلى كبر وإن كبراكنٌ إلى صِعَر » 
ويعدٌ + فرسول الله أبصر ٭ . 

وبعدٌ » فلا تعليق .. فالموقف تعجز عن تصويره الكلمات !! 
5١‏ - الحُسين بن علي » سبط رسول الله عي وريحانته من الدنيا 
رضي الله عنه : 

عن الحسين رضي الله عنه قال : « صعدتٌ المنبر إلى عمر » فقلتٌ : 


= 1۳/۱ : و هذه الوقعة هي يوم العامة إن شاء الله ع فان عبد الله كان إذ ذاك 


. ديوان المتنبي اماه‎ )١١ 


وم أناء تياك الأيناء ص١١٠‏ . 
7( الأصح آنا الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


ازل عن منبر ابي واذهبٌ إلى منبر أبيك . فقال : إن اي لم يكن له 

بر ! فاقعدق. معه + قلما نزل. ۽ قال : أي بني » مَنْ عَلَّمكَ هذا ؟ قلت : 
ای كسك لي : أ ا رل انيت عل وزیا مرإ اه 
أنتم ! ووضع يده على رأسه » وقال : أي بن » لو جعلتٌ تاتينا وتغشانا »”". 
۴ - زين ن العابدين على بن الحسين رجه الله : 


ومَنْ كزين العابدين في صبره ! وهو صبي يشاهد فقتل أبيه الحسين 
ومعه سبعة عشرة رجلا ؛ كلهم من أولاد فاطمة . ما على وجه الأرض 
يومئذ هم سه ... يُشاهد هذا الصبي الطَيْبُ اثنين وسبعين نفسًا من أصحاب 
أبيه وأهل بيته قتلى ... يشاهد جثان أبيه يداس بحوافر الخيل . 

ولا يدخل وهو غلام على ابن زياد » فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
آنا على بن امسن . قال : ار اکل لله علي عن ناسين ؟ السسالث. . 
فقال له ابن زياد : ما لك لا تتكلّم ؟ قال £ كان پل ځ يقال له : علي 
TPT‏ با لكر اال > 
فقال  :‏ الله يتوفى الأنفْسَ حين موتها 4 رارر: 4 » ا وما كان لنفس 
أن تموت إلا باذن الله 4 [ آل عمران : ٠٤١‏ ]. وقال : أنت والله منهم. 

ولما دحل على يزيد بن معاوية قال له : يا على » أبوك قطع رحمي . 
وجهل حقي » ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما قد رأَيتٌ . فقال على : ©( ما 
أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 4 (الحديد : ٠١‏ ]. 


60 تريق مغو رول الله متك بعد وفاته > و کان ای جا 
(؟) أخرجه الخطيب في « تاريخه » ١41/١‏ » والحافظ في « الإصابة » 68/١‏ 
وصحح إسناده . وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ). 786/7 : ( إسناده 


ميم + : 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجَةُ ويُزرعٌ إلا في منابته النخل 

هذا والله قذر صان بيت النبدة عند القببير على أعر مصاب وهو 
الحسين رضي الله عنه !! 
٤‏ - عبد الله بن جعفر الطيّار رضي الله عنه : 

« دخل أبو سفيان بن حرب على ابنته أ حبيبة زوج البي عي 
فرأى عندها عبد الله بن جعفر رضي الله عنما وهو صبي . فقال ها : أي 
ب » مَنْ هذا الغلام الذي يتضوّع كرمًا » ويتالق شرفا » ويتميّع حياءً ؟ 
فقالت : مَنْ تظنه يا أبتٍ ؟ فقال : أما الشمائل فهاشمية . فقالت : نعم . 
هو هاڻمي » فمن تظئه من بني هاشم ؟ فتَآمّله » ثم قال : إن م يلذه جعفر 
قلست سداد البطحاءا”. ققال أبو سقيان + أما ته لم يك من شلف مقل 
هذا . 

روى صاحب كتاب و اه ا الأبعاء 4ل أ قو بن الخطاب قسم 
مالا في أبناء المهاجرين » فبداً بأهل البيت » وأراد أعرابي أن يدخل معهم , 
فمنع » وجاء عبد الله بن جعفر » وهو صبي » فلما راه الفاروق قال : مرحي 


بابن الطيّار » ادحل . فسمعها الأعرابي » فقبض على يد عبد الله وهو لا 
لاوس اس ابوب الصاو اس اتا 


وما E‏ إن م 97 ذاك فأبنه هوض سيا الجار نذاب تيد 61 


قال عيذ اله ۽ کل مانت نيا أعا العرب. . بومعل > قأغظاة الصِدّيق 


)١(‏ لم يكن أبو سفيان يعرف عبد الله بن جعفر ؛ إذ كان مولودًا بالحبشة » وقدم 
(۲( محل عن الوه + أف مطرود ممنوع . النذب : هو الذي ينتدب في الور 
مسارعًا إلى العون عليها . السميد ع : الشريفي. السيد :. 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


( 


لقن درهم ,ع فخرج بها › قاعظاها الأعرابي 0 
8 - عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية ونجيبها رحمه الله : 

» عن ألي قبيل : أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير‎ ١ 
فأرسلت إليه مه + وقالت ۽ ما وكيك ؟ قال + كرف :لوت .. قال : .كان‎ 
. يومئذٍ قد جمع القران . فبكت أُمّه حين بلغها ذلك‎ 

وعن العتبى : أن أول ما استّبين من عمر بن عبد العزيزء أن أباه 
ول فصر + .وهو -عذيث السيرة ‏ بك ق بلوغه ۾ قا راد إخرااجه ۽ قال ¦ 
يا أبتِ » أو غير ذلك ؟ لعله أن يكون أنفع لي ولك : تُرَحْلنِي إلى المدينة › 
فأقعد إلى فقهاء أهلها . وأتأدّب بادابهم . فوجّهه إلى المدينة » فاشتهر بها 
بالعلم والعقل مع عحداثة فة 34 

5 - الأشدق بن سعيد بن العاص : 


CGC 0‏ و 


ماك ها 


د قال ععاوية بم أن سقيات امسر الأعندق بن سعية بن العاض حن 
ماك أبوه: سعيذ 2 يا غلام » إل من أوصى بت أبزك. ؟ فقال + يا أمير 
اين + إن أن ازع الى 4 ول فوس ت 0 

۷ - محمد بن المنكدر رحمه الله : 

قال سفيان : تعبّد ابن المنكدر وهو غلام » وكانوا أهل بيت عبادة . 

قال يحيى بن بكير : محمد وأبو بكر وعمر [ أولاد ابن المنكدر ] لا 
يُدرى ایہم أفضل !! 


)1( اء نجباء الأكاو ص ا 3ء 
(۲) سير أعلام النبلاء ١١۷ - ١١٩/١‏ . 
2( أنباء نجباء الأبناء ص٤۱۳‏ : 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
4 - سفيان النوري : 

«قال مين بن أيوب العابد : حَدّثنا أبو الى قال + "مهم رو 
يقولون : قد جاء الثوري » قد جاء الثوري . فخرجتٌ أنظر إليه » فاذا هو 
غلام قد بقل وجهه'' . 

قال الذهبي : قلت : كان يتوه بذكره في صِكّره ؛ من أجل فرط ذكائه 
وحفظه » وحدّث وهو شات 5 

وقال ابن مهدي : رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مبلا » 
فقال : ل واتيناه الحكم صبيًا © [مرم : ؛ 
484 - سفيان بن غيينة : 

قال شعبة بن الحجاج, : رابك البن عیب لاا ممه ألراج علويلة د 
عمرو بن دينار » وي انه لع 1 قال : ل 

قال ابن فة © أول عن جالست : غب الكرج أبو أمية » وأنا أبن 
خيس عنشرة: سيق ... قال وقرات: القرات: و أنا ابن أربع عشرة سنة . 

وقال : كان أي صَيْرفيًا بالكوفه » فركبه دَيْنّ » فحملنا إلى مكة » 
فصرتٌ إلى المسجد » فإذا عمرو بن دينار » فحدّئني بثانية أحاديث 
فأمسكتُ له ماره حتى صلَى » وخرج فعرضتُ الأحاديث عليه . فقال : 
بارك الله فيك . 


< 


. بقل وجهه » وأبقل : خرج شعْره‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء 7/19 . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۲۳۹/۷ . 

69 سير أعلام النبلاء ٤٩۲/۸‏ الشف : ما يعلق من الحُلى في أعلى الأذن » والقرط 
ما يعلق في أسفلها . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وقال : أول مَنْ أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام » فقلتٌ له : 
إني سداد . قال : إن E‏ الزهري وعمرو يرع دیاز > 
٠‏ - الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : 
قال الذهبي : « طلب العلم وهو حَدَتُ » وتاهّل للفتيا » وجلس 
للإفادة وله إحدى و عشرول سنه » ونت عنه جماعة وهو حي شات 
)١١‏ 
طري ) . 
4 ع ٤‏ 4 1 
قال مالك : « قلت لامي : اذهب فاكتب العلم ؟ فقالت : تعال 
فالبس ثياب العلم . فالبستني ثيابًا مُشْمّرة » ووضعت الطويلة على رأسي » 
وعمّمتني فوقها ثم قالت : اذهب فاكتب الات . وكانت. تقول : اذهب 
إلى یط تلع من به قبل علمد ا" ٠‏ 
أذ عه فقهلرأي وهو دن صخر على قر طاق ۽ حتى لقد قال بمض 
معاضريه” ؛ رليك مالك ق سل ریک وف آنه طثت . بهذا يدل عل 
ارم الظلبي: د رة > وان يسا سذ ضياة غل :امعصفاظ. ب 
يكتب » حتى إنه بعد ماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار ؛ يستعيد 
اد ء ران ره عه “كذلك. 4 للكرله م . فقال ها : ا > أنه 


وجا في للدارقك ٤‏ اد ل أل ف سي ابن شهاب + ھی أل علي 


. سیر أعلام النبلاء 19/8 » هه‎ )١١ 

(؟) الدياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي . تحقيق 
د.. الاخندي أبو الور 15/5 مكتية دار ارات . 

. ١ ال زرف کا جاء قف الديباج المذهب‎ CT; 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
مسألة » فأصاب أخى » وأخطاتٌ . فقال لي أبي : ألهتك الحمام عن طلب 
العلم . فغضبت » وانقطعتٌ إلى ابن هرمز سبع سنين ( وفي رواية : ثماني 
سنين ) لم أخلطه بغيره » وكنتُ أجعل في كمي تمرًا » وأناوله صبيانه ؛ 
وأقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ » فقولوا : مشغول . وقال ابن هرمز 
یوما لجاريته : مَنْ بالباب ؟ فلم تر إلا مالكا » فرجعثٌ » فقالت : ما ثم 
إلا ذاك الآشقر . فقال : فذاك عالم الناس . 

وكان مالك قد اتد 04 عسوا للجلوس عل باب آبن هرمز 
يتقى به برد حجر هناك . وقيل : بل من برد صخر المسجد » وفيه كان 
مجلس ابن هرمز » . 

وقال مالك : ٠‏ كنت آتي نافعًا نصف النهار » وما ُظلني الشجرة 

من الشمس » أتحين خروجه » فإذا خرج اده سان كان م ارذ ثم 
تعرّض له فأسلّم عليه وأَدَعُه » حتى إذا دخل البلاط أقول له : كيف قال 

ه ٠‏ و 2 2 و 

ابن عمر في كذا وكذا ؟! فيجيبني » ثم احبس عنه » وكان فيه جذة » وكنت 
آتي ابن هرمز بكرة » فما أخرج من بيته حتى الليل )”". 
١‏ - ناصر السنة الإمام الشافعي : 

قال الشافعي رحمه الله : « كنت يتيمًا في بجر أَمّي » فدفعتني إلى 
لكاب » ول يكن عندها ما عطي التعلم » وكان العم قد رضي مني 


أن أخلفه إذا قام اقلما حقو القران وخلة اة » فكنتٌ أجالس العلماء » 


(1) في القاموس : الان : السروال الصغير » ولعل المراد أنه كان يحشو بعض الثياب 
بقطن ويجلس عليه يتّقي به برد الحجر . 

١ )۲(‏ مالك » محمد أبي زهرة ص١۲‏ » ٠٠١‏ طبع دار الفكر العربي » والمدارك 
جا 13 .. 

(۳) الديباج المذهب 58/١‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
وكنتٌ أسمع الحديث والمسألة فأحفظها » فلم يكن عند أمّى ما تُعطيني 
أشتري به القراطيس » فكنتٌ أنظر إلى العَظم فاخذه فأكتب فيه » فإذا امتلاً 
طر حته في جرة ؛ فاجتمع عندي ا 

وقال الشافعي : « لم يكن لي مال » فكنتُ أطلب الحديث في الحداثة , 
فكنثٌ أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فآكتب فيا » . 


وقال : كان حظارنا ' يسمّى كرانيف النخل ؛ يعني أنّا كنا تُعطى 
معلمنا كرانيف النخل . 
وقال رحمه الله : كنت وأنا في الكتّاب أسمع المُعلّم يلقن الصبي الآية 
فا حفظها أنا . ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم » فإلى أن يفر غ الع 
من الإملاء عليهم كنت قد حفظتٌ جميع ما أملى . فقال لي ذات يوم : ما 
ڪل لي أن آخذ منك شيا ۽ قال | م لما آن خرحك سن الاب کیٹ کیت 
ألتقط الخرف والرقوق" وكرّب النخل وأكتاف الجمال ؛ أكتب فيا 
الحديث » وأجيء إلى الدواوين » وأستوهب منها الظهور › فأ كتب فيها » 
حنى كان لامي خان » فملأئهما أكتاقًا وخزفًا وكَرَيًا مملوءة حديكا . 
وقال الشافعي : ٠‏ رأيثُ النبي عه قبل حلمي » فقال لي : يا غلام › 
قلت : لبيك يا رسول الله . قال : من أنت ؟ قلت : من رهطلك يا رسول 
الله . قال : ادن منى . فدنوثُ منه » فأخذ من ريقه » ففتحتٌ فمي > فامرٌ 
من ريقه على لساني وفمي وشفتي . وقال : امض بارك الله فيك . فما أذكر 


وم سملية الأولياء 8 مناقب الشافعي للبيبقي. تحقيق: السيد أحمد صقر ص57. 
والح : هو الجرّة العظيمة » والجمع : أحباب » وحِبَّبّة »> وجباب . 

(۲) الحظار : حائط النخل . 

(۳) جمع رق » وهو جلد رقيق يكتب فيه . 

. الكرانيف‎ )٤( 





الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


أني لحنتُ في حديث بعد ذلك ولا شِغر » . 
وقال الشافسي. ره الله ء يذكز وسلته وخ صغير في طلب العلم : 

و حرجت من مكة فلزمتٌ هُذيلا في البادية أتعلم كلامها واخذ بلغتبا › 
وكانت أفصمّ العرب » فأقمتٌ معهم مُدَّة ؛ أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهم , 
فلما أن رجعتٌ إل مكة جعلك أنشد الأشعار وأذكر أيام الناس » قمر في 
رججل من الرهريين + فقال لي : يا أبا عبد الله » عر على أن لا تكون في 
العلم والفقه » هذه الفصاحة والبلاغة . قلت : مَنْ بقى ممَنْ يقصد ؟ فقال : 
مالك ين انس سيد المسلمين . قال فوقع ذلك في قلبي » وعمدث إلى 
الموطاً فاستعرثّه من رجل بمكة وحفظته. ثم دخلتٌ على والي مكة » فأخحذث 
كتابه إلى والى المدينة » وإلى مالك بن أنس › تقدمث اللينة » فلحت 
الكتاب » فلما قرأ والي المدينة الكتاب » قال : يا بي » إن مشي من جوف 
المدينة إلى جوف مک اا راجأة در علي عن للدي إلى باب مالك ؛ 
قإني لست أرى الذل حص أقف عل بابه. . فقلت : إن رأ الآمير أن يوه 
إليه ليحضر » فقال : هيات | لبت آي إن ركيت أنا ومن معي وأصابنا 
تراب العقيق » يقضى حاجتنا . فواعدثّه العصر . وقصدنا » فتقدّم رجل 
وقرع الباب » فخرجثٌ إلينا جارية سوداء » فقال ها الآمير : قولي لمولاك : 
إننى بالباب . فدخحلث فابطاث » ثم حرجت » فقالت : إن مولاي يقول : 
إن كانت مسالة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب » وإن كان 
للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف . فقال لما : قولي له : إن معي 
کاب وال مكة ف مھم قدحلث ۽ ےھ حرجت وق یدها كرسي ) 
فوضعته » فإذا بمالك رجل شيخ طوال » قد خرج وعليه المهابة » وهو 
متطيلسٌ . فدفع إليه الوالي الكتاب » فبلغ إلى قوله : إن هذا رجل شريف › 


9 توا التاسيسن. عن اها : 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
من هره وسالد + اذكه وطفعل وتصنع + کرمی بالکاب من مده 4 وقال : 
يا سبحان الله ! قد صار علم رسول الله ع يؤخحذ بالوسائل قال + فرايك 
الوالي وهو يهابه أن يُكلمه ؛ افتَقدَمَت إليه ٤‏ فقلت : أصلحك الله » إني 
رجل مُطلبِي » من حالي وقصتي . فلما أن سمع كلامي نظر إِلي ساعة » 
وكانت لمالك فراسة » فقال لى : ما اسمك ؟ فقلتٌ : محمد . قال : 
يا محمد » انق الله » واجتنب المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأن من 
الشأن . فقلتٌ : نعم وكرامة . فقال : إذا كان غدًا تجىء » ويجىء مَنْ 
يقرا للك الوط ... فلك + إبى أقرا ظا .. قال ؛ قوت إليه وابعدات . 
فكلما تهيّبتٌ مالكا وأردتٌ أن أقطع ؛ أعجبه حسْنْ قراءتي وإعرابي » 
يقول : با فتى » زد » حتى قرأتّه عليه في أيام يسيرة » ثم أقمثٌ بالمدينة 
إلى أن ثوفى مالك بن أنس رضى الله عنه ) . 

١‏ وقال الشافعي رحمه الله : أتيثُ مالك بن أنس وأنا ابن ثلاث عشرة 
سا وكات أبن عد الى وال الع + تكلم 1 اک ؛ قات لأا عليه : 
فقال : اطلبٌ مَنْ يقرأ لك . فقلتٌ:أنا أقرأ . قال : فقرأتٌ عليه » وكان 
رعا قال لى لشى ع قد مر : أعل حديث كذا : فاعيده حفظا ۽ فكأنه أعجيه > 
ثم سألنه عن مسالة فأجابني » ثم أخرى » ثم أخرى » فقال : أنت يجب 
أن تكون قاضيًا » . 

قال مالك بن أنس للشافعي : « إن الله عرّ وجل قد ألقى على قلبك 
نورًا فلا تُطفئه بالمعصية ». 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيبقىي ص١١٠‏ - ٠١١‏ » الحلية 54/9 » وتوالي التأسيس 
ص ١ه‏ . 
(۲) مناقب الشافعي ص١١٠‏ › ٠١٤‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
۲ - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

« عن إبراهم بن شماس » قال : كنب أعرف أحمد بن حنبل وهو 
غلام » وهو يُحبى الليل )”" . 

قال أبو بكر المروزي : قال لي أبو عفيف » وذكر أبا عبد الله أحمد 
ابن حنبل » فقال : كان في الكتّاب معنا وهو غلم نعرف فضله » وكان 
الخليفة بالرقة » فيكتب الناس إلى مناز هم الكتب » فيبعث نساؤهم إلى 
التعلم : ابعث إلينا بأحمد بن حبل ؛ ؛ ليكتب لهم جواب كمُههم » فيبعثه ؛ 
فكان يجيء إلمبن مُطأطىء الرأس » فيكتب جواب كتُبهن » فربما أملين عليه 
الشيء من المنكر » فلا يكتبه لحن . 

قال المروزي : قال لي أبو سراج بن خزيمة : كنا مع الي عبد الله 
في الكتاب » فكان النساء ييعثن إلى المُعلّم : ابعث إلينا بابن حنبل ؛ ليكتب 
جواب كتبهم » فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليبن . قال أبو سراج : 
فقال أبي وذكره » فجعل يعجب من أدبه وخسن طريقته » فقال لنا ذات 
يوم : أنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدّبين على أن يتأدّبوا فما أراهم يُفلحون » 
وهذا أحمد بن حنبل غلام يتم » انظر كيف يخرج ؟! وجعل يعجب . 

وقال داود بن بسطام : أبطاث على أخبارٌ بغداد » فوجُهتُ إلى عم 
١ ٤‏ ع وك عم وي 
أبي عبد الله بن حنبل : لم تصل إلينا الأخبار اليوم ! و كنت أريد أن أحرّرها 
: ' , : 
وأوصلها إلى الخليفة . فقال لي : قد بعثتٌ بها مع أحمد ابن أخي . قال : 
فبعث عمه » فأحضر أبا عبد الله وهو غلام . فقال : أليس قد بعثتُ معك 
الأخبار ؟ قال : نعم ! قال : فلأي شيء لم توصلها ؟ قال : أنا كنت أرفع 


. ۲۲۸/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





تلك الأخبار ! رميثُ بها فى الماء . قال : فجعل ابن بسطام يسترجع ويقول : 
هذا غلام يتورّع » فكيف نحن !! . 

قال الحلال + لقا محمد بن غلى > قال 4 حدقي أبو اله 
جارنا » قال : أول شيء عرف من أحمد بن حنبل » أن عمّه كتب في 
جواب كتاب بعث به السلطان » فدفعه إلى أحمد بن حنبل يدفعه إلى 
الرسول ¢ > فلم يدفعه أحمد إليه » ووضعه في طاق في منزلهم » وطلب 
الرسول الجواب + فقال عه : قد وجيت به اليك . ثم قال لأجمد : أبن 
الكاب الذي أمرتّك أن تدفعة إلى الرسول على الياب ؟ فقال له + كان 
عليه قباء“» وهو ذا الكتاب في الطاق”" . 

قال الإمام أجمد حاكيًا طلبّه للحديث في صيغره : « كنت ربما أردثُ 
البكور ق الخديث » فتاحدذ 2 بثيالي » وتقول ١‏ حي بوذن الثاني + أ 
حتى يُصبحوا » وكنتُ ربما بكرت إلى مجلس اي بكر بن عیاش وغيره ۲ 

هذه والله الرجولة في الصبا !! 


۴۳ - أدب الصبية من أبناء الخلفاء : 


« قال معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد » وله من العمر سبع سنين : 
في أية سورة أنت ؟ قال : في السورة التى تلى ‏ إنا فتحنا لك فتححا مُبِينًا 
ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر وتم نعمته عليك وديك 


)١(‏ لعل ابن حنبل أدرك من لبس الرسول القباء أنه رسول الخليفة » وهو يكره 
التعامل مع الخلفاء ؛ لشدّة تورعه . 

(۲) مناقب أحمد بن حنبل ص45 - 45 لابن الجوزي . تحقيق : د . عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي مكتبة الخانجي بمصر . 

(۳) مناقب احمد بن حنبل ص١0‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا | 
صراطًا مُستقيمًا وينصرّك الله نصرًا عزيرًا © راسم: -١‏ ]. فقال معاوية : 
با ى ؛ إن هذه السورة بين سورتين © فايبماعديت: ؟ قال 7 السورة التى 
أوها: ‏ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما رل على محمد وهو 
ا لح من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم رعمد: :] . فتمثّل معاوية 
بقول حذافة بن غانم العدوي » حيث يقول : 

ماني واا الوك وصادة الق غت بيضة الطائر الصف 
ي لق نہ اشا في شبابه تجذه على أعراق والده يجري 

وقال له يومًا : لو قال لك قائل : مَنَ قومك › ماذا تقول له ؟ قال : 
أقول له : سلامًا . قال : أحسنت . وها اراد يريد قول الله سيصاله : 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا © [الفرتان: ٠) ] ٠۳‏ 

4 - المأمون بن الرشيد : 

و قال الككساق : وكرت پیا إل للب مد دار الوشيه ‏ وار سلاك 
إلى عبد الله المأمون أشعره بحضوري » فتشاغل باللعب وأبطأ » فلما جاء 
ضربثه » وبيها هو يبكي ؛ استاذن عليه جعفر بن يحيى » فاستوى على 
مضربته » وجمع عليه ثيابه » ومسح عينيه » ثم قال للحاجب : يوذن له » 
فلما دحل خشيتٌ أن يشكوني إلى جعفر فيسيء إلى › فلا عامل وبحب 
به » وقربه » ويسم إليه + وحادثه ۽ ثم نض جعفر : فآمر بدايته فقدّمت 
إليه » فأمر المآمون غلمانه بالسعي بين يديه . قال الكساي : فلما خرج قلت 


للعاموق : لقذ كنك مهفا أا الأمر أن تشكوق إل جعقر !! فقال : آي 
8 ع #4 م عا #8 5 £ ٠‏ 


. قى تتفلق » وفرا خ الصقر قليلة.ولكتبا عريرة‎ (١) 
EY AF. اناء اء اا‎ ©( 





م | صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


ما يطمع الرشيد مني في هذا ء خد قي أمرك عافاك الله 76" 
وانظر إلى دقة ملاحظته وعُلَوٌ هته : 
« قيل : إن الكساي كان لا يفعح على ولد الرشيد إذا غلطوا في في العرض 
عليه » وإنما كان ينكس طرفه . فإذا غلط أحدهم نظر إليه » وربما يضرب 
الأرضن. تيررانة ى يده » فان سِدد القارع» للصواب مضى > وإلا نظر في 
المصحف . فافتتح المأمون يومًا سورة الصف ء فلما قرأ :9 يأبها الذين آمنوا 
لِمّ تقولون ما لا تفعلون 4 نظر إليه الكساني » وتآمّل المأمون في المصحف »2 
فإذا هو مصيب » فمضى في قراءته . ولا انقلب إلى الرشيد قال له : إن 
كان أمير المؤمنين وعد 06 وعدا فاله يستسجزه ‏ قال : إني وعدثه أن 
آمر لبعض القرّاء بصلة . أفهذا الذي قال لك ؟ قال المامون : لم يقل لي 
شيعا . وأخبره بالأمر » فتمثّل الرشيد بقول الشاعر في ثابت بن عبد الله بن 
الزبير : [ 
ورك أبا بكر اباك ياه وسيرثه فى ابت .وشمائلة 
وأنت امرؤٌ تُرجى خير وإنما لکل امرىء ما ورّئقه أوائلة”" 
6 - الراضي محمد بن جعفر : 
« حكى الحسن العّروضي مؤدب الراضي محمد بن جعفر المقتدر 
بالله » أن الراضي كتب إلى أبيه المقتدر رقعة » فقرمط”" فيبا خطه » وكان 
إذا مشق في خط ومطّط حروفه أجاد » فقلتُ له ١‏ كانك. قصدت ما 
أرع ؟ قال 2 تعم . .فلت : ول * قال + إن مط اروف وع من القراءة > 


)01 أنباء تجباء. الأبناء ضن 2 56 . 
وم اناع تباء الأبناء, ص29 .. 


)۳( قصر حروف ر 
460 مشق في خط ؛ سرع . 





والقلم تائب اللسان » فهل يصلح أن أمط لساني في خطاب والدي . قال 
العروضي : فجعلتٌ أنظر إليه نظر مُتعجّب . فقال : ما لك يا أستاذ ؟ 
قلت : أَنّى لك هذا ؟! قال : يا أستاذ » إن ادابنا مولودة معنا . قلت : أشهد 
أنك صادق )”'. 


5 - مخلد بن يزيد بن المهلب : 
و سودت الأزة وله الها عقرة س + فثال رة بن ايش اه 
بذلك : | 
لقت لعشر مضت ين سك ما يلم الس الأشيبٌ 
نيك فيا جسامٌ الآمور وهم لايك أت يلعيواء“ 
۷ - الحسن وسليمان ولدا وهب بن سعيد : 
١‏ أوصى وهب بن سعيد إلى رجل من أهل واسط » كان ثقة مامونًا 
موي | + جف بضباعة لخر وكير فق الجلود + فأعطاه مالا عظيمًا ؛ 
وأسلم إليه ولَدَيُه : الحسن وسليمان » وهما صغيران » ثم توجّه إلى بغداد 
فهلك في طريقه عَرَقَا . وبلغ ذلك الوصي » فأخبر به الصبييين » وقال هما : 
اختارا حرفتين تتحرّفان إليهما » وإن أحببتا الخرازة وبيع الجلود بصرتكما » 
ولكما عندي مال ساكتري لکا به ضاعًا تستظهران پا عل أحيدات 
الزمان . فقالا : ما لنا ولجرف العوامٌ وصناعتهم !! وإنما حرفة أمثالنا خررٌ 
أعناق الرجال في القراطيس”"» فتهيّهما الوصي » ورأى برا“ ليس من سوقه » 


وم أناء کی الأبناء چیا + 3 .. 

7( أثباء اء الأبناء ص٥٠٠‏ . 

(*) المقصود : السيطرة على أعناق الرجال والحكم عليها بما نشاء . 
5( الب + الثوب » يقد نوعًا جديدًا من الصبيان غير من يعرفهم . 





سس ل سا اا 5 فيا قبط الست 
وضمٌ إليهما مَنْ يُودّبهما » ويُصلح من شأنهما » فلما اشتدا قالا لوصّيهما : 
إن واسط لا تفي بما نرومه من العلم ونُوْمّله من الرياسة . فقال لهما : 
ا اكه يولي عليه ٠»‏ رای بآ رادا عند . اا :جنا کی خرش 
العلماء » ومُستقرٌ الخلفاء . فجهزهما إلى بغداد » ودفع إليهما من المال 
ما أراداه . ولما صارا إلى بغداد نالا ما أمّلاه من العلم والرياسة » وكتبا 
معا في دار المامون وهما غلامان ° 

الت ا جعفر بن یی : لقد كنا تی الس ]ذا بلع العشر أذ وتس 
بحضرة من يستحي منه . 
8 - صب بين يدي المأمون : 

« قال الحافظ إبراهم بن سعيد الجوهري : رأيتٌ صبيًا ابن أربع سنين 
قد حمل إلى المامون » قد قرأ القران » ونظر في الرأي » غير أنه إذا جاع ؛ 
کک 
8 - أبو محمد بن اللبّان : 


: الزعفراني شيخ الفقهاء وامحدّثئين‎ - ”٠ 
قال الزعفراني : قدم علينا الشافعي واجتمعنا إليه . فال : الهقسوا‎ « 
من يقرأ لكم . فلم يجترىة أحد أن يقرأ عليه غيري » و كنت أحدّث القوم‎ 
» سنا » ما كان بعد في وجهي شعرة » وإني لأتعجَبٌ اليوم من انطلاق لساني‎ 
وام تام مام الأبباع صلا > ۷۹ء‎ 
. ٠١١/١۲ سير اعلام النبلاء‎ )۳( . ٠١١/١۲ سير اعلام النبلاء‎ (۲) 








الكتب كلها إلا كتابين : « كتاب المناسك » و ( كتاب الصلاة » . 

وقال رحمه اله : لما قرات « الرسالة » على الشافعي ؛ قال لي : 
من أي العرب أنت ؟ قلت : لست بعربي » وما أنا إلا من قرية يُقال لها : 
الزعفرانية . قال : فانت سيد هذه القرية ». 
۹ - الحافظ عبد الرحضن بن بشر النيسابوري : 

قال ابن بشر : أقامني يحيى القطان في مجلسه » فقال : ما حدّئكم 
عنى هذا الصبى فصدّقوة » فإنه كيس . 

قال الذهبی : « كان ارتحال أبيه به في سنة ست وتسعين » وهو نحو 
امحتلم . قال عبد الرحمن بن بشر : حملنى أبي على عاتقه في مجلس سفيان 
ابن عبيئة » وقال : يا معشر أصساب الحديث » أنا بشر بن الحكي »> مع 
أي من سفيان بن عيينة » وسمعثٌ أنا منه وحدّّنتٌ عنه بخراسان » وهذا ابني 
فل مع منه . 

قال عبد الرحمن : احتلمتٌ بابمن مع أبي . 

وقال + المت ء قدذعا أى عبد الرزاق و أضحات الحديث الغرباء » 
فلما فرغوا من الطعام ؛ قال : اشهدوا أن ابنى قد احتلم » وهو ذا يسمع 
من عبد الرزّاق » وقد مع من سفيان بن عيينة 6 
۲ - بندار محمد بن بشار : 

كان بندار الحديث في عصره ببلده . والبندار : الحافظ . 

« قال بندار : كتب عني خمسة قرون » وحَدَّثتٌ وأنا ابن ثماني عشرة 


. 7514/١7 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
. ۳٤۲ - ۳٤۱/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 





ظ وقال رسخمة الله : سألوني الحديث وأنا ابن ثماني عشرة سنة » 
: و قر ۴ ان . : 0 2 1 
لطت وحدثتهم دا 
۴ - البخاري إمام الدنيا وأستاذ الأستاذين : 


ذهبت عيناه في صِعّْره » فرأثٌ والدته في المنام إبراهم الخليل عليه 
السلام » فقال لها : يا هذه » قد رد الله على ابنك بصره ؛ لكثرة بكائك › 
أو كثرة دعائك . فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره . 

قال البحاري ر الله : ١.‏ الحمث حفط الخدت وأنا فى الگاب . 
سنت ۴ كات بيلك ؟ عل + سار سن + ار ال . ثم حرجت من 
الاب ند العشر : : فحعلت الف إل الداخلى وغيره . فقال وما فيما 
كان يقرأ للناس : سفيان » عن أي الزيير » عن إبراهيم » فقلتٌ له ۽ إن 
أبا الزبير لم يرو عن إبراهم . فانتهرني » فقلتُ له : ارجع إلى الأصل . فدخل 
فنظر فيه » ثم حرج » فقال لي : كيف هو يا غلام ؟ قلت : هو الزبير بن 
عدي عن إبراهم » فأخذ القلم مني . وأحكم كتابه » وقال. : صدقت: . 
فقيل للبخاري : ابن 8 كنت حين رددتٌ عليه ؟ قال : ابن إحدى عشرة 
سدة .لما ملت يمست عدر سا رك اد ناگ "كنب ایی اياوه 
ووكيع » وعرفتٌ كلام هؤلاء» ثم حرجت مع أمّي وأخي أحمد إلى 
مكة » فلما حججتٌُ رجع أخي بها » وتخلفتٌ في طلب الحديث »”. 


.\EV ١45» سير أعلام النبلاء فا‎ › ٠١۲/۲ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في مقدمة الفتح (479) : يعني أصحاب الرأي . 

(۳) تاريخ بغداد ۷/۲ و «تبذيب الكمال» )١١55(‏ » و «طبقات الشافعية) 5١7/7‏ 
و « سير أعلام النبلاء » ۳۹۳/۱۲ . 





وقال : « لما طعنتٌ فى ثمانى عشرة » جعلتٌ أصئّف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم 6 

وكان شيخه السسرماري يُجلسه وهو صغير على جره ويقول : من 
أراد أن ينظر إلى ققيه محقه .وعيدقه فلينظر إل محمد ين إسماعيل . 

« قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم : سمعتٌ بعض أصحابي يقول : 
كنثٌ عند محمد بن سلام » فدخل عليه محمد بن إسماعيل » فلما خرج قال 
محمد بن سلام : كلما ذخل على هذا الصبي. تميرتٌ » وألبس علي أمر 
الحديث وغيره » ولا أزال حائفا ما لم يخرج ”” . 

فذى طفولة عليبي اديك فق غلله ... سال يُحتذى » ومثارة 
للربانيّين أهل الاخرة !! 
4” - الحافظ أحمد بن الفرات الرازي : 

قال ع التي لي د السير ٠: 441/17 ١‏ علب العام في الك ۽ 
ود عن الفاق وهو شات أعرت : 

قال أبو مسعودة أحد بن الفرات الراى + كنيث اديت واا اين 
اثنتي عشرة سنة . 

قال الذهبي : « قلت : بكر بطلب العلم » لأن أباه من أهل الحديث 
أيضًا . 

وعو أق غود قال + فك بالحفظ » ولي ثماني عشرة سنة , 
وسم : الرورى اطافل ب 


. ۷/۲ تارج بغداد‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي ۲۲۲/۲ » وسير أعلام النبلاء 515/175 - ٤١۷‏ . 
(۳) تصغير الرازي . 

(4) سير أعلام النبلاء ١ » ٤۸٥/۱۲‏ الوافي بالوفيات » ۲۹٤/٤‏ . 





' « صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
سبحان الله ! يُطلى عليه اللحاقظ وهو ابن ثمانى عشرة سكة. 4 وغيرة 
تظول يه السفوق ولا يعى فى الل قيد أنثلة !! 
ه” - أبو الفوارس السندي : 

( قال أبن نظيف + قال لنا أبو الفوارس السندي : ولدث في المحرم 
سنة مس وأربعين .وماثتين + وأول ما معت الحديث ولى عشر سيين ٠‏ 
5” - الحافظ محمد بن عورف الحمصي : 

و قال عه امد ين عضيل : ما کان بالشام هند أريعين سنة مل عمد 
آيرة. و قت .. 

قال عد ب عوق + کیت لعب فى الکیسة بالکرة واا جت : 
فدخلت الكرة » فوقعت قرب العا ين رات الحمصى » فدعلك لأ عذهاء 
فقال. ‏ این من انت ؟ قلت : ابن عوف يه سقيان .. قال : اما إن أباك کان 
من إخواننا » فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم » والذي كان يشبهك 
أن تيع ما كان عليه والدك . فصوت إل أكى ,+ فألخيرثها + ققالت : حدق : 
هو صديق لآبيك . فالبستتي ثوبًا وإزارًا » ثم جعت إلى المعاق. » ومعي عبرة 
وورق . فقال ل : اكتبٌ : حدّثنا إسماعيل بن عياش + عن عبد ربه بن 
سليمات ‏ قالتكتبت في آم الدرداء في لوحى # اطلبوا العلم صرغارًا ‏ تعلو 
به كبارًا » فإن لكل حاصد ما زر ع 37 
۷ - الحافظ أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد : 

« قال أبو بكر الخلال : كان الأثرمُ جلير القدر ع خافظا : ۾ کان 
عاضم بن عل يلا قدم بخداد + طلب رجلا يُخرّج له فوائد يمليبا > فلب 


: TUY سير أعلام النبلاء‎ )١١ 
. 515/1١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 





ست د 
يجد فى ذلك الوقت غير أبى بكر الأثرم » فكأنه لما راه لم يقع منه موقعًا ؛ 
لحداثة ميئه . فقال له أبو بكر أخرجٌ كتبّك » فجعل يقول له : هذا الحديث 
خطأً » وهذا غلط . وهذا كذا . قال : مسر عاصم بن على به » وأملى 
قريًا من خمسين مجلس » فعرضتث على أحمد بن جيل . فقال : هله 
أحاديث م 0 : 
ِ الل قله 
ويحيى بن 5 المقابري 4 فال 1 کان سا أبوي الأثرم k3‏ ا 
۸ - الإمام أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ : 
قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ») 55/1١‏ : « طلب هذا الشان 
وقال أحمد بن عمد بن سليمان. الراوي الاقظ .عرد ظلب أي :زرعة 
للحديث : ولد أبو زرعة سنة أربع وتسعين ومائة » وارتحل من الري » وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة » وأقام بالكوفة عشرة أشهر » ثم رجع إلى الرّيّ ‏ 
ثم حرج في رحلته الثانية » وغاب عن وطنه أربع عشرة سنة » وجلس للتحديث 
ET‏ الع 
قال يونس ين عبد الأعل : أبو ررعة أشهر فق الدنيا عن الدثيا . 
۹ - الإمام الحافظ ابن اہی حاتم الرازي : 
قال عنه الذهبي : د کان بحرا ل تحدرة الدلا ب 


ولد سنة أربعين ومائتين » أو إحدى واربعين . 


.576/١ سير أعلام النبلاء‎ »٥۷۱/۲ وتذكرة الحفاظ‎ ۷۲/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 575/1١0 سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. 78 » 57/١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 





قال ابن أبي حاتم رحمه الله : رحل بي أبي سنة حمس وخمسين ومائتين 
وما احتلمتٌ بعد » فلما بلغنا ذا الحُليفة » احتلمتٌ » فسرٌ أبى » حيث 
أدركتٌ حَجة الإسلام » فسمعتٌ فى هذه السنة من محمد بن أبىي عبد الرحمن 
المقرى )7 . 

فكيف بصحبته لأبيه قبل ذلك !! 

: أبو زرعة الدمشقي مُحدّث الشام‎ - ٠ 

« قال عنه ريحانة الشام أحمد بن أبي الحواري : هو شيخ الشباب . 

قال أو زرعة : اچیب أبو مسهر بمجالستي إا يفي | ب 
١‏ - الدّبري » راوية عبد الرزاق : 

١‏ الشيخ العام المُسند أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الدّبري راوية 
عبد الرزاق . مع تصانيفه منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به » وكان 
حدّثا » فإن مولده على ما ذكره الخليل في سنة خمس وتسعين ومائة وسماعه 
صحيح )° . 

و لك الذهبى ست في الميزان ۱۸۱/۱ عند سمماعه من عبد الرزاق 
بأنه سبع سنين أو نحوها . 
؟ - الإمام محمد بن جرير الطبري : 

« قال تلميذه أبو بكر بن كامل الشجري القاضي : قال لي أبو جعفر : 
حفظت: القران ولي سبع سيين + وَصليتُ. بالناس وأنا ابن نماتي سين : 
وكتبثٌُ الحديث وأنا ابن تسع سنين » ورأى لي ألي في النوم أنني بين يدي 


(0 سير اعلام البائ ۳۹۳/۱۴ , 
(۲) تذكرة الحفاظ 1۲٤/۲‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤١۷ - 417/١‏ . 





ل. الله و وكان سى امكلاة مملوءة حجارة ۽ وأنا أرمى نين يديه . 

ل 1 لله و كان مي - ة مملوءة جر ¢ ىق ری نين پە : 
فقال المعبّر : إنه إن كبر نصح فى دينه » وذبٌ عن شريعته . فحرص أبي 
على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذٍ صغير ». 

١‏ روى التنوخى عن أبيه قال : رأيثٌ المعتضد وكان صبيا » عليه قباء 
من , e‏ | 0( 
اصفر » وقد خرج إلى قتال وصيف بطرسوس ) . 
٤‏ - ابن الرواس مسند دمشق : 

و سمع أبا مسهر الغساني 5 

قال ابن الرواشس : معت من الي مسهر وأنا ابن إحدى عشرة م انا 
٤٥‏ - سيد الطائفة الجنيد رحمه الله : 

1 ! و 4 1 

قال الذهبي : « قيل لي : إنه قال مرة : كنت افتي في حلقة ابي ثور 
الكلبي ولي عشّرول لتك : 

قال الجنيد : كنب بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع ستين : 
فتكلموا في الشكر . فقال : يا غلام » ما الشكر ؟ قلتٌ : أن لا يُعصى الله 
بنعمه . افقال : أشن أن يكون حظك من الله لسانك . قال الجنيد : فلا 
أزال أبكى عل قوله ۲ . 

يرحم الله الجُنيد ! وهل يُحدٌ الشكر بأكثر من هذا .. إن كان هذا كلامه وهو 
فی ق لعبه ) فگف بوكلاليه بعد تضرعه !1 كيفك باشاراتة !! کیت يعباراته. ! 
6 تاريخ بغداد . 
09 سير أعلام النبلاء 455/5 . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٥.٥/١٣۳‏ . 
)٤(‏ سمير أعلام النبلاء AVE‏ » حلية الأولياء 5 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الساب 


25 - معروف الكرخي : 


قال محمد بن المظفر: « روي لنا أن أبا محفوظ معروف بن فيروز 
الكرخي كان أبواه فارسيین نصرائييّن » فأسلماه وهو صغير إلى من يعلمه 
كتابهم » فكان يقول له : قل : أب وابن وزوجة . فيقول معروف : إله 
واحد » فيضربه المُعلّم » > ثم يعود لتعليمه › فيابى إلا أن يقول : إله واحد . 
وضربه المُعلّم يومًا من الأيام ضربًا مُبرحًا » فهرب معروف » فلم يُطق أبواه 
ضيرًا » وكادا يبلكان جزعًا عليه . وكانا يقولان : ليتنا لو وجدناه على أي 
دين كان عليه فندين بدينه . وم يزل معروف يسر في الأرض حتى لقي 
علي بن موسى الرضا- وهو غلام- فأسلم على يديه وتولاه وخدمه مد 
طويلة» ثم عاد إلى أهله بعد ذلك» فقرع الباب عل أبويه ليلاء فقالا: مَردْ؟ 
قال: معروف. قالا قبل أن يفتحا له الباب: على أي دين أنت؟ قال: على دين 
الاسلام. قالا: ادخل, فنحن على دينك. وأسلماء وجمع الله شملهم على المهدى. 

وبلغني أن معروتًا كلم آبوية في أثّر یما يكلام كرهاة + تقالث 
أنّه لأيه : إن ابتك عطقا لا جسن هذا الكلام : وإفا أفسده عليك بعش 
المسلمين » فاحبسه في بيتك » فإن ذلك أنفع له . فحبسه في خزانة بيته 
اما ۾ ثم رق عليه افالخرجه + قاد إلى ارات » ركان بعد قلت للا جرج 
منها إلا أن يخرجوه كرما . فقال له أبوه : إلى 5 لا تبرح في هذه الخزانة ؟ 
فقال : أف وجدت فا الذي ,رعا أنه افسدق عليكها ۽ قال أبوه 
هذا * فصمت عته . قال أبوه لأمّه : هذا عملك 1 لذ لط ولدي. ف 
عله !1 والطاق به إل راهب » نلعن عليه خيرة » وسالة أن مره وُموةة | 
فقال له الراهب : من الذي أفسدك على أبويك ؟ قال : قلبى قلبى 4 ما وال: يفكر 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
ظ في الذي فطر الأرض والسماء » ويفكر في حالهما ومآهما . قال الراهب : 
gO‏ ريل ان سا : أرى أن واحدًا عمل الأشياء كلها » ولا 
يصح أن يُشبهه شيء منها له الو أشي نينا متا لكات مسا لها . 
فقال الراهب : مكانك حتى أخرج إليك . ودخل صومعته » فأخرج دواة 
اا ثم أعاد المسألة على معروف » وكتب جوابه » وقال لفيروز : 
يا فيروز » لولا أنك قلت لي : إنه ابني ؛ لقلتٌ : إنه من تلاميذ الملائكة . 
فانصرف فيروز بابنه مسرورًا . قال معروف : فحدَّئتٌ بذلك مولاي علي 
ابن غوسي ارجا » قال > اقلق هى اة اة" 

۷ - شيخ الشام أبو عبد الله ابن الجلاء : 

قال اين الا ا ما سلا إلى شا قط »× وله کان + تقل بعظ » فيقع كلامه 
في القلوب ؛ فسُمّي جلاء القلوب . 

د قال ابن الجلاء + قلف لأي وای + بحب أن مياق لل .. قالا :قد 
وهبناك لله . فغبتٌ عنهما مُذَّةَ » فرجعتٌ من غيبتي - وكانت ليلة مطيرة - 
فدققتٌ عليهما ال : من ۴ قلت + ولك ٠‏ قال ۽ كان لا ولك فوهيناة 
لله ٤‏ ونحن من العرب, لا نرجع فيما وهنا . وما فتحا لي الباب 6". 

ودف رواية > أن أمّه قالت,. له ا قال أحث أ عباق الل .. الك : 
لا تصلح للمُلك » فعليك بالعبادة . فأخذ يد فيما وهو صغير » وبعد فترة 
قالت له : الآن تصلح أن نهبك لله . 
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واه إن موق ابن الام ووالتيه يعجر عسنا اللسات: ]ا ؛ 
۸ - سهل بن عبد الله التستري شيخ عصره : 
قال محمد بن مظفر : « إن سهل بن عبد الله التستري لما بلغ من 


5 باه اد الات بس هيقر س .> 
(۲) حلية الاولياء ٠٠١/٠١‏ . 
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عمره ثلاث سنين ؛ كان يسهر الليل ينظر إلى صلاة خاله محمد بن سوار › 
وربما قال له اله : قمْ يا ب » فقد شغلت. قلبئ . ولمًا رأئ خاله ذلك 
قال له.ء ألا مذكر الله الذي علقك ؟ قال > "كيف أذكره ؟ قال : قل : 
لله معي » الله شاهدي » الله ناظرٌ إلى ؛ كل ليلة ثلاث مرات . ففعل ذلك 
ليالي . ثم قال له خاله : قله سبع مرات في كل ليلة . فلبث على ذلك 
مدة » ثم قال له خاله : قله إحدى عشرة مرة في كل ليلة . ففعل ذلك 
زهان .. 

قال سهل : فوجدتٌ في نفسي وقلبي حلاوة لذلك » فأخبرتٌ 
حال » فقال : يا سهل » مَنْ كان الله معه » وشاهدًا عليه » وناظرًا إليه ؛ 
كيف يعصيه ؟!! إياك أن تعصي الله . 

وبلغنى أن أبا محمد سهلا حفظ القران وهو ابن ستٌّ سنين » وكان 
يفتي في مسائل الزهد والورع ومقامات الإرادة وفقه العبادة وهو ابن اثنتي 
عشرة سنه . 

ولما بلغ ثلاث عشرة سنة عرضت له مسألة فلم يجد بتستر مَنْ يجيبه 
عنها » فقال لأهله : جَهّزوني إلى البصرة . فلم يجد بالبصرة مَنْ يستفتيه › 
فذ كر له حمزة بن عبد الله بعبدان . فقصدها » ولقي حمزة » فوجد عنده 
ما يريد » وصّحبّه . 

قال محمد بن مظفر : ومن عجيب أجوبته ؛ ما بلغني أن رجلا من 
ذوي اليسار كان جارًا لخاله » فحجّ الرجل ثم قفل إلى أهله » فذهب خاله 
ليهثئه » وتبعه سهل » فلما جلسا أقبل الرجل يُحدّث خال سهل عمن لقي 
من الفضلاء بمكة » وعن حجته » إلى أن قال : وشغلتُ عن طواف الوداع 
بکذا وكذا + ثم الت إلى سهل كالممازج له + وغبو إذ ذاك لم يبلغ اثنتي 
عشرة سنة + إلا أنه كان مقصودًا بالمسائل » معروفا بالإجادة فى جواب 





نا يسال غنه.: ما تقول آنت يا أسناذ في من ترك طواف الوذاع ؟ فانشده 
سهل رضي الله عنه ٠‏ 
ولبا اتذاكرت المنازل والحمى ولم يقضّ لى تسليمة المتزودٍ 
زفرثٌ إلمها زفرة و حشوثها ‏ سرابيل أدراع الحديدٍ المسردٍ 
لذايتث حواشيها وظلّت لحرها تلين كما لانت لداود في اليد 
فوثب الرجل وثبة ملسوع » ونزع ثيابه »> ولبس ثوبي إحرامه . 
وصاح : لبيك اللهم لبيك بحجة . وتجهز عائدًا إلى مكة . 
وروی عبد الرحمن بن محمد صا حب کاب ( صفة الأو لياع > 
ومراتب الأصفياء © بإستاده » قال ؛ ذكر سهل الله » وهو أبن ثلاث سين : 
تسع سنين » وكانت ثلقى مشكلات المسائل على العلماء » ثم لا يوجد 
جوابها إلا عنده » وهو ابن اتنتى عشرة سنة » وحيئذ ظهرت عليه الكرامات ع 
و الله أعلم م 
8 - الرامهرمزي صاحب كتاب ١‏ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ): 
قال لدعي ة ف الس ۹ : وواول طلبه هذا الشات ف سنة 
لعن ومان ۽ وهو کت ۽ فكب . ب وجمع وصئّف » وساد أصحابٌ الحديث » 
وكتابه المذكور ينبىء بامامته ) . 
٠‏ - الذهلي . أبو الطاهر محمد بن أحمد . قاضي الديار المصرية : 


0) 


9 > لجا الأبناء ص يغ‎ 12 )١١ 
. ۲١١۹ » ۲۰۵/۱۹ سير أعلام التبلاء‎ )59 





| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 

قال الحافظ عبد الغنى : قد قرأ القران وهو ابن ثمان سنين. 
١‏ - الحسن بن رشيق , أبو محمد العسكري المصري : 

) الامام الخدت الصادق . مع وهو مراهق i‏ 
۲۴ - شيخ الإسلام الحافظ الإسماعيل : 

مولده في سنة (۲۷۷ه) . 

قال الذهبي : « كتب الحديث بخطه وهو صبى مميّز » وطلب في سنة 
8ه وبعدها ) . 

قال الإسماعيلٍ في « معجمه » : ١‏ كتبثُ في صغري الإملاء بخطي في 
س ۸۴ > ول پوش سک سین ٭ افهانا ذلك عل أن آباا یکر حرص 
عليه أهله في الصغر . 

وقال : كتبت بخطى عن أحمد بن خالد الدامغاني إملاءً في سنة ثلاث 
وان + ولا اذك اضمورتة . 

وقال : لما ورد نعي محمد بن أيوب الراؤك > بكيت وس لحت ۽ 
ومزقت القميص » ووضعت التراب على رأسي » فاجتمع علي أهلي » وقالوا : 
ما أصابك ؟ قلت : لي إل سد بن أنوب + متعتموق الار تال إليهد فلق 
وأقئوا ن ق الخروج إلى اتا إلى اخسن ہن فيا + وا یکی ماج 


5 لي 


چت کی خر نرد أبو عمرو بن حمدان : 
9 سير أغلام الاح ١5١۲ء‏ ۹د؟ . 


89 سی أعللام :البلا ب ۸7 ب 
(۳) سير اعلام النبلاء ۲۹٩ - 591/1١5‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
وسمعه الكثير » وطلب هو بنفسه . 

ارتحل إلى الحسن بن سفيان التسوي وهو ابن ست عشرة سنة “. 
٤‏ - ابن شاذان البزار الشيخ الإمام : 

روى عنه رفيقه أبو الحسن الدارقطني . 

قال الخطيب : كان ثقة با كثير الحديث . ولد في ربيع الأول سنة 
مان وتسعين ومائتین (۲۹۸ه) . وسمع وهو ابن خمس سنين ' . 

قال ابن شاذان : جاءوني بجزء فيه «جماعي من محمد بن محمد الباغندي 
سئة تسح وقلا جه + هم وال يكن لي يه تسخة قل احگق ب , 
هم عَلم الجهابذة أ بو الحسسن الدارقطني : 

فريدٌ عصره وقريع دهره» ونسيج وَحُدِهء وإمام وقته» كا قال الخطيب . 

سمع وهو صبي من أبي القاسم البغوي ن 

قال أبو الفتح بن أبي وار : كتا نمر إلى البغوي » والدارقطني 


E) ww 


صبي يمشي خلفنا » بيده رغيف عليه كامّخ 


قال الأزهري : بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل 
الصّفار » فجعل ينسخ جزءًا كان معه » وإسماعيل يُملٍ » فقال رجل : لا 
يصح سماعك وأنت تنسخ . فقال الدارقطني : فهمي للإملاء خلاف فهمك › 
کب تحفظ أُمْلى الشيخ ؟ فقال : لا أحفظ . فقال الدارقطني : أمْلى ثمانية عشر 


. 755/15 سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء 459/١5‏ » تاريخ بغداد ۱۸/٤‏ - ۲۰ . 
(۳) سير أعلام النبلاء c7‏ ش 

(5) ها يؤتدم به » أو اللات المشهية » وهو لفظ معرب.. 





|“ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


حديئًا » الأول عن فلان عن فلان » ومتنه كذا » والحديث الثاني عن فلان 
عن فلان » ومتنه كذا وكذا. ومر فى ذلك حتى أتى على الأحاديث »› 
سحب اقاس فيه : أى كما کال" 
5ه - أبو بكر محمد بن إبراهم الكسالي الشيخ النحوي البارع 

روئ مسيح عسام , 

قال الحا م : حدّث ب ١‏ الفسيح © من كتاف بمديق خخطه + فأنكرت 
فعاتبني » فقلت : لو أخرجتٌ أصلك وأخبرتني بالحديث على وجهه . 
فقال : أحضرني أبي مجلس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب ‏ ولم أجد 
سماعي » فقال لي أبو أحمد الجلودي : قذ كت أرى أباك يقيمك فى اتجلس 
تسمع » وأنت تنام لصغرك » فاكتب الصحيح من كتابي » تنتفع به “. 
۷ - القدوة الرْبَان أبو الفتح يوسف بن عمر القواس 

ولك سننة ...٠ه‏ . 

قال الخطيب ± عاق خا ورا صادقا + أول جاع فى س 2" 

وقال الدارقطني : كتا نتبرّك بأبي الفتح القوؤاس وهو صبي . 

يالله !! وهل بعد كلام الدارقطني كلام ... يتبركون بصبي !! فكيف 
حالهم معه وهو شيخ ؟!! 
4 - إسماعيل الحاجبي : 

سمع وهو صغير يحمل على العاتق ولا يقدر على المشي. 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤٥۳ ء4٤٥۲ ,5 59/1١‏ وتاريخ بغداد 55/1١7‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء 456/1١‏ . 

5) تار يغداد > ۳5/۱ - 05 , 

5 “سير أعلام ايلاء 1/63 +ه .. 





قال ابن بطة : ولدت سه أربع وثلاتمائة 0 ۳۰( و کان لأبي 
بغداد شر كاء » فقال له أحدهم : ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث . 
قال : هو صغير . قال : أنا أحمله معى . فحملني معه » فجت فإذا ابن 
منيع يقرأ عليه الحديث » فقال لي بعضهم : سل الشيخ أن يُخرج إليك 
معجمه . فسالت ابنه » فقال : نريد دراهم كثيرة . فقلت : لامي طاق 
ملحم اخذه منها وأبيعه . قال : ثم قرأنا عليه « المعجم » في نفرٍ خاصٌ في 
نحو غشرة أيام. وذلك في اخر سنة خمس عشرة وأول سنة ست عشرة» فاذكره 
قال : حدَّثنا إسحاق الطالقاني سنة أربع وعشرين ومائتين » فقال المستملي : 
عذوا هذا قبل أن ولد كل عدت على وجه الأرض البوع 5 
5٠‏ - العبقسي . مسند الحجاز : 

سمع في صباه وهو ابن عشر سنين من أبي جعفر محمد بن إبراهم 
اليل » وأبي الثريك محمد بن الحسين بن مومى السعدي الخمضي + وتحمد 
ابن الربيع بن سليمان » وأبي سعيد ابن الاعرابي » وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن المقرى؟ > وبكير بن محمد الحدّاد وأبي اليسع المصّيصي » وأبي علي الفقيه 
مام » والعباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة » وغيرهم '. 

هؤلاء شيوخه وهو ابن عشر سنين . 
١‏ - أبو عمر الماشمي : 

الامام الفقيه مسد العراق » القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الماشمي 
العباسي المصري . 


4ه - ابن بطة الإمام القدوة صاحب ١‏ الإبانة الكبرى ) : 


1 سير أعلاء. التبا + ذل ۴ه . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸١/١۷‏ . 





قال في سماعه لسنن أبي داود : « أحضرني أبي سماعًَ هذا الكتاب 
وأنا ابن ثمان سنين » فاثبت حضوري ولم يثبته سماعًا » ثم سمعته وأنا 


| ع 
بن عشر سنين ) 


؟ - الستيتي : 
الدمشقي اپ الطسان 
سمع وهو صغير:الحديث » يقول : « كنت أنام في مجلس خيثمة بن 
سليمان » فينبهني أبي فا نظر إلى خيثمة عظم الحامة » كبير الان والاتف ۾“ 
۴۳ - ابن شاذان : 


اپو على » الحسن بن أي بكر بن شاذان البغدادي البزار ر الأضول : 

د بكر به والده إلى الغاية > فأسمعة وله س منتين أو تحوها من ألى عجرو 
بن السماك ‏ وأني بكر العباداني » وميمون بن إسحاق » وأبي سهل بن زياد 
وحمزة الذهقان» وجعفر الخلدي» والنجاد» وعبد لله ين درستوية النحوي» 
وآ ع عمر الزاهد » واين ماقي والأدمي ۽ والطستن .. . وعذة ل" 

والله لا يبد الانسان تعليقا عل هؤلاء الصفوة » الذين حفظوا من 
صغرهم لنصرة هذا الدين ! 

قال محمد بن يحبى الكرماني : ٠‏ كنت يومًا بحضرة أبي علي بن 
شاذانء فدخل شاب فسلم, ثم قال: أيكم أبو على بن شاذان ؟ فاشرنا إليه » 
فقال له : يها الشيخ » رأيت رسول الله عله في المنام » فقال لي : سل 


19 مير اغلام البلا باك ؟؟ , 
(۲) سير اعلام النبلاء ٠١۹/۱۷‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤١۷ - 415/١17‏ . 





عن أبي علي بن شافان ء فإذا لقي فأقرئه مني السلام واتضرف الشاب ؛ 
فبكى الشيخ » وقال : ما أعرف لي عملا أستحقٌ به هذاء إلا أن يكون 
صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي لَه كلما ذكر . 
ثم قال الکرمانی : ولم يلبث أبو على بعد ذلك إلا شهرين أو اة حتى 
مانت 74 . 
4 - السّريئي السَّقطِى . خال الجنيد وأستاذه : 

قال محمد بن مظفر : « قرأ السري بن المغلس على مودّبه : 8 ونسوق 
امجرمين إلى جهنم وردا 4. رمرم : ۸٩‏ » فقال : يا أستاذ » ما الورد ؟ فقال 
المؤدّب : لا أدري . وقرأ : 9 لا يملكون الشفاعة إلا من انُخذ عند الرحمن 
عهدًا ) [مرم: ؛م. فقال : يا أستاذ » ما العهد ؟ فقال المودّب : لا أدري . 
فقطع السري القراءة » وقال : إذا كنت لا تدري فلم غررتٌ الناس ؟! 

فضربَهُ مدب » فقال السري : يا أستاذ » ألم يكك الجهل والغرور » حتى 

اضف إلييما الظّلم والأذى ؟! فاتّعظ المؤدب » وتاب ل الله من التاديب 1 
وأقبل على طلب العلم » وكان يقول : إِنّما أعتقني من رق الجهل السَّري . 

ولمّا بلغ في الحفظ وهو صبي إلى قوله تعالى : ل تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع #» [اللسجدة: ٠١‏ ] » امتنع أن يضع جنبه على الآرض لنوم . 
فكانت امه قصب الوسائد عن ميته وثماله ومن وراء ظهره » افإذا عليه الو 
أمسكتة » . 
٥‏ - الحارث اعاسبي : 

قال محمد بن مظفر : « إن الحارث بن أسد الحاسبى مر وهو صبي 
بصبيانٍ يلعبون على باب رجل تمارٍ مُومير » فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم » 


. ۲۸۰ » ۲۷۹/۷ تارڅ بغداد‎ )١( 
. ۱۹۳ ٠ (؟) أنباء نجباء الأبناء ص۱۹۲‎ 





- 
ورج صاحب الدار وييده تمراتٌ + فقال للحارث : كل هذه العمرات 
يا صبي . فقال الحارث : ما خبرك فيهن ؟! قال : إني بعت الساعة تمرّا 
من رجل فَسَقَطنَ من مرو . ققال الحارث : أتعرفه ؟ قال : نعم . فالتفت 
الحارث إلى الضبيات الذين يلعبوت على باب الدار » فقال لهم : أهذا الشيخ 
مسلم ؟ قالوا : نعم » نعم . فمرٌ الحارث وتركه » فاتّبعه التمار حتى قبض 
عليه » وقال : والله ما تنفلتٌ من يدي حتى تقول لي ما في تفسيك مني . 
فقال الحارث : يا شيخ » إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات » كما 
تطلب الماء إذا عطشت » حتى تبر من التباعة !! أنت مسلم » وتُطعم أولاد 
المسلمين الحرام !! فقال الشيخ : والله لا تجرثٌ للدنيا أبدا . 

وبلغني أن امرأة أُنتِ الحارث وهو صب يتعلم في المكتب » فسألته 
أن يكتب لها كتابًا » وأعطته درهمًا» فكتب لها الكتاب » ورد عليها 
الدرهم فاخذئه ومضت » فقال له المؤدّب : لم رددتٌ عليها الدرهم وقد 
استآجرئك به ؟ قال : لقول الله تعالى : 9 ولا يأب كاتبٌ أن يكب م 
علّمه الله فليكتُبٌ 4 ر ابقرة : ٠۸۲‏ ] » فكتبتٌ ها طاعدٌ لأمر الله » وما كنت 
لاذ عل طاعة الله أجرًا . قال الدب - هما مُتَمَكَ من أن تعطينيه حين 

لم ترد أخذه ؟ قال الحارث : منعني من ذلك قول الله تعالى : [ وليحملنٌ 

أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم وليُسألْنَّ يوم القيامة عمًا كانوا يفترون 4 
[ العتكيوت + ۲۴ , 

لكانّما حفظه الله من صغره للورع الذي اشتهر به في كبره . ولقد 
أذ بالحوطة لديئه: فى هذه المسالة + فقذ قال مالل بكراهية أل الأجر 
على الكتابة . 


099 أنباء. تام الاباء :مقت ۹۷ : 





صلاح الأمة فى عَنُوَ الهمة - المجلد الساب 
> - الخطيب البغدادي : 

الإمام الحافظ الناقد صاحب تاريخ بغداد . 

كان أبوه أبو الحسن خطيبًا بقرية درزيجان › وممن تتلا القران على 
أي حفص الكتاني » فحضّ ولده أحمد على السّماع والفقه » فسمع وهو 
ابن إحدى عشرة TE‏ 
۷ - أبو الوقت عبد الأول الهروي الإمام الزاهد : 

قال غثه يوسف بن أحمد الشيرازي في 3 أربعين البلدان 4 له : 3 لما 
حلت إلى شيا َل الدايا ومنيد العصر أني الوقت » قتر الل لي الوصول 
إليه في آخر بلاد كرمان » فسلّمت عليه » وقبّلته » وجلست بين يديه » فقال 
لي : ما أقدمَكَ هذه البلاد ؟ قلت : كان قصدي إليك » ومُعوَلِي بعد الله 
عايك + وقد کیت عا وقع إلي من حدولك بقلي + وسعيته إليك. بهي ۽ 
لأدرك بركة أنفاسك » وأخظى بعلو إسنادك. . ققال : وفقلك الك وإيانا 
لمرضاته » وجعل سعينا له » وقصدنا إليه » لو كنت عرفتني حق معرفتي » 
لا سلمت على » ولا جسنت بين يدي .. ثم بكى. بكاء طويلا » وابكى 
من حَضَره » ثم قال : اللهم استرنا بسترك الجميل » واجعل تحت الستر ما 
ترضى به عتا » يا ولدي » تعلم أني رحلت أيضًا لسماع « الصحيح » ماشيا 
مع والدي من هَرَاة إلى الداوودي ببوشنج ولي دون عشر سنين » فكان 
والدي يضع على يدي حجرين » ويقول : احملهما . فكنت من خوفه 
أحفظهما نيدي ۽ وأمشي زهو يتأ ماني » فإذا راني قد عبيثُ ۽ 4 ان 
ألقي حجرًا واحدًا » فألقي » ويخف عني » فأمشي إلى أن يتبيّن له تعبي ) 
يقل ل > بعل سيك ۴ اة وارك 7 لقوق :2 تفي 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ = ۲۷۱ . 





5 | صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد 
شی ؟ الأسرع تن و ساعة » ثم أعجز » فيأّخذ الآحر » فيلقيه › 
فأمشي حتى أعطب » فحيئئذٍ كان يأخذني ويحملني » وكنًا نلتقى جماعة 
الفلاحين وغيرهم › > فيقولون : يا شيخ عيسى » ادفع إلينا هذا الصبي ثركبه 
وإياك إلى بوشنج . فيقول : معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله 
ع » بل نمشي » وإذا عجز أركبثه على رأسى إجلالا لحذيث رسول الله 2:2 
ورجاء ثوابه . فكان ثمرة ذلك من خسن نيته » أني انتفعت بسماع هذا الكتاب 
وغيره » ولم يبق من أقراني أحدٌ سواي » حتى صارت الوفود ترحل إلي 
نين الأمضار ب“ 


او 


قال عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » )۳٤/۲۲(‏ : « حفظ القران 
وهو صغير مميّز» وقرأه بالروايات العشر » وله عشرة أعوام » وهذا شيء 
ما مهيا لاحد قبله ) . 
والله إن هذا العجب العجاب ! 
وانتبث إليه الرياسة في النحو . 
ومن شعر السخاوي فيه : 
م يكنْ في عصرٍ عمرو'" يله وكذا الكِنْدِئ في آخرٍ عَصْرٍ 
فهما زيدٌ وعمرّو إئما يني التځو على زيدٍ وعمرو 
ولاف شجاع ابن الدَّهَان فيه : 
يا زيدٌ زادك ربي من مواهبه تُعْمى يُقَصرٌ عن إدراكها الأمل 


. ۳۰۸ - ۳۰۷/۲۰ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
: يعني سيبوية:‎ )۲( 





لا .يدل ١‏ الله حالا قد حا بها ما دار بيد اللساة الحال والدل 
قو أنت أحقٌ العالمينٌ به الس باسبك فيه بشترب المثل 
4 - أبو يزيد البسطامي : 

١‏ 8ا علم أبر يزيد. اليسطاني وعر مسغير ل[ يا ایا لارمل اقم ابل 
إلا قليلا ‏ رائرمل : ١ - ١‏ » قال لأبيه : يا أبتٍ » من الذي يقول الله تعالى 
له هذا ؟ قال : يا بني » ذلك النبى محمد عله . قال : يا أبتٍ » ما لك 
لا تصنع أنت کا صنع البي ع ٠‏ أقال : يا بتى + إن الله تعالى خض لبيه 
يله بافتراض قيام الليل دون أمّته . فسكت عنه . فلمًًا حفظ قول الله 
تعالى : # إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلني الليل ونصفه وثلغه 
وطائفة من الذين معك # الزمل: . ۲ ؛ قال : يا أبتٍ » إني أسمع أن 
طائفةٌ كانوا يقومون من اليل » قَمَنْ هذه الطائفة ؟ قال له أبوه : أولنك 
هم الصحابة رضي الله عنبم . قال : فلم تتركٌ ما فعله الصحابة ؟ قال : 
صدقتٌ يا بدي » لا أتركُ إن شاء الله تعالى . فكان يقوم من الليل ويصلى . 

واستيقظ أبو يزيد ليلة » > فإذا أبوه يُصِلٍ » فقال : علمني كيف أتطهر 
وأفعل مثل فلك » وأصلي معلك . فقال له أبوه : يا بي » ارقد فإنك صغيرٌ 
بعد . قال يا بت : إذا كان يوم يصدرٌ اناس أشتانًا لبروا أعماهم أقول لي : 
إن قلت لأبى : كيف أتطير لأصلى معك. : فالى وقال لي : ارقد فإنك 
بی يمد # قال أبره + لآ ولا يا ی , وعلمه .+ تكان کسی بعد :53 


: داود بن نصير الطاني‎ - ”٠ 
من العمر خمس سنين » أسلمه أبوة إل المؤدُب » فابتدأه‎ ٠ ولا بلغ‎ 


وم کیا ميك الآجاء م 4ه دج 





5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
بتلقين القرآن » وكان ينا" » فلمًا تعلّم سورة ‏ هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شينًا مذكورًا ) لإناد:١]‏ وحفظها » راه آم 
يوم جمعة مُقبلّا على حائط » وهو يفكر ويُشير بيده » فخافت عليه » وقالت 
له ١‏ ھر ا از ارج واب بع تا ١‏ عم تيا فک ال 
صدرها » ودَعَتٌ بالوَيْل » فقال : ما كلك يا اه © فقالت : ابلك با ؟ 
قال : لا , قالت + أين ذَمْتُكَ ؟ لمك فلم تسم . قال + مع عباة الله . 
قالت : فاين هم ؟ قال : في الجنة . قالت : ما يصنعون ؟ قال : « متكئين 
فيبا على الأرائك لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلاها 
وذللث فر فيا تذليلا 4 [ الإنسان: +1- .]١4‏ ومر في السورة » وهو 
شاخصٌ ببصره کانه ينظر إلیہم » حتى بلغ قوله تعالى : ف وكان سعيهم 
مشكورًا # (الإناد : ٠۲‏ » ثم قال یا اکا عا اق س ؟ قم تدر 
ما تحيية نه ... فقال : قومى عنى حتى أتنزه عندهم ساعة . قاس وارسلت 
إلى والده » فجاء فأخبرثه خبره » فقال له : يا داود » كان سعيهم مشكورًا 
اہم قالوا : لا إله إلا الله » محمدٌ رسول الله . فكان هِججيرى'' داود بعد 
فا ¥ إله إل الله عي رمل الله 
١‏ - أبو السَّرِئيي منصور بن عمار : 

وهذا منصور بن عمار شيخ الوعاظ : « أصاب أنه وجعٌ الولادة وهو 
صبى بين يديا » فقالت له :يا مقون 6 عادر إلى اببلك قل : إن أمى 


تدعوك . فقال : أتستعينين في حال الشدّة بمخلوق لا يضر ولا ينفع › 
وأكوت اتا وسولك فى ذلك ؟! قالث > الساعة اموت !1 قال غا + فول : 


3«م الهجيرى + الذأب. والعادة . 
(۳) أنباء تجباء الأبناء ص۲۱۲ = ۴١۳‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
00 ا o‏ 0 ر ر یں ® 5 ظ 
اغثني يا الله . قالت : فانزلق جنينها من ساعته . وروي انها قالت وهي 
وحم : يا منصور » إني أجد ريم سملي يقلى » فانطلق إلى أبيك » فقل 

ر 8 
له : ياتينا الساعة بسمكِ مقلي . فقال : يبعٌد هذا عليك يا أمّاه . فقالت 
له + لذهبيه إل جارتا فلانة ء فاق أجد الرافة من قل ارجا ۾ شل فا 

۾ ت | ع ه 

قد وجدت امي رائحة السمك » فاطعميها منه . قال : لا ينطق بهذا لساني › 

£ % E 4 عاد . 3 ر ا‎ E 
ولكن أسال الله . فاخذث باذنه فعركتها » وقالت : والله » إن لم تاتني‎ 

7 4 عم ن 5 2 ّ/ 00 
بشهوتي لأخبرن أباك . فقال : يا الله ... شهوة امي . فإذا بالباب يقرع , 
فال يقول : يا منصور . فخرج منصور + فإذا بالباب “ملك نين رقاقين : 

عرص 2 بي .8 لص اه 
ولم ير عند ذلك احذا من الناس » فاخده ودخل بها إلى اله فط ۾ 
۴ -- أبو الحسين الثوري : 

قال الشيخ حجة الدين محمد بن مظفر في كتابه 1 أثباء اء الأيتاء 3 
« بلغنى أن أبا الحسين النوري لما قرأ القران الكريم » ألزمه أبوه أن يكون 
معه في حانوته . فكان إذا أصبح أخذ ازفا .ودواة + وذهب يسال عي 
جهل من كتاب الله تعالى » ويكتب ما يقال له » ثم ياتي أباه . وإذا بعثه 
من الحانوت ف حاجة ء أل الواعة وهواة معه + فيال عن مر به من أهل 
العلم » فإذا غاب يزجره أبوه لغيبته ويتهدّده ؛ وريّما ضربة على ذلك أحيانًا . 
وتكرّر ذلك » فقال له أبوه : ليت شعري يا بن » ما تريد بعلمك هذا ؟ 
قال : أريد أن أعرف الله تعالى » وأتعرّ ف عليه . فقال : كيف تعرفه ؟ قال : 
١ £‏ ر £ ےه 8 ١‏ ع | 8 © ته . 
أعرفه بتفهم أمره ونّهيه . قال : وكيف تتعرف إليه ؟ قال : اتعرف إليه 
بالعمل بما علمني . قال أبوه : يا بني » لا أغرضٌ لك في أمرك هذا ما 


. الوحم : رغبة تعتري المرأة الحامل في تناؤل نوع ما من الطعام‎ )١( 
. ۲۱۷ - ۲۱٦ص أنباء نجباء الابناء‎ )۲( 





mS‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
بقيتُ . وراه - وهو صبي - شرطي من جيرانه يمشي في خرابة وييكي ؛ 
فظتّهُ الشرطى ضائعًا » فقال له : إلى أين يا أحمد ؟ قال : والله لا أدري 
إلى أبن ء قال الفرظى : ما أيكاك * قال :: أبكاتي ألى لا أدري إلى أين : 
قال الشرطي : فاتبعني أُهْدِك . قال أحمد : بل أنت اتبعني أَهْدِك صراطا 
سويا . ففظن الشرطى لما اراد » وقال له : يا أحمد + كيف تهديني اصراطا 
سويا » وأنت لا تدري إلى أين ؟ فقال أحمد : إني الآن على صراط 
مستقيم » ولكن لا أدري ما يكون غدًا . فاتّعظ الشرطي بكلامه وتاب ). 
۳ - مجد الدين ابن تيمية › جذ شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال عنه الذهبي : « حدَّئنى الامام عبد الله بن تيمية أن جده ربي 
يتيمًا » ثم سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه ويتفقه » وله ثلاث عشرة 
سنة » فكان. يبيت عنده ويسمعه يكرّر على مسائل الخلاف › فيحفظ 
المسألة » فقال الفخر إسماعيل يومًا : أيش حفظ الننين"؟ فبدر المْجدُ وقال : 
حفظتٌ يا سيدي الدرسَ . وَسَرّدَهُ » فبهت الفخر . وقال : هذا يجيء منه 
شيءٌ . ثم عرض على الفخر مصنفه « جتة الناظر » وكتب له عليه في سنة 
سك وسا وميه ا 
٤‏ - أحمد بن الفرات : 

الحافظ او مسعود الرازي » غور أصببان . 

قال فت الآمام اليد ين بل © ما تت أي السماء أحفط لجار 


4-۰ 00 

(۲) الصبي الصغير . 

)۳( أي وسنه ست عشرة سنة . 

(4) سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۲۳ - ۲۹۳ . 





صلاح الأمة فى عُلْوٌ الهمة - المجلد السا 
ا صلزابر a. ٤‏ 
رسول الله عو من ابي مسعودٍ الرازي . 


« قال أبو مسعود : كتبتٌ الحديث وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» 
وذكرته بالسفظ ولى. تبات غشرة سةب 
هلا - الإمام النووي : 

قال غنه تلميذه: علا الدين علي بن إبراهم ابن العطاد + E‏ لي 
الشيخٌ ياسين بن يوسف المراكشى ولى الله - رحمه الله - قال : رأيت الشيخ 
محبي الدين - وهو ابن عشر سنين - يِنَوَى » والصّبيان يُكرهونه على الوب 
معهم » وهو يبرب منهمء ويبكي لإکراههم > ويقراً القران في تلك الحال » 

في قلبي محبته . 

وجعله أبوه في د كان + فبسل لا رشعل باتع والشراء من القرات : 

قال : فآتيتٌ الذي يقرئه القران » فوصيتٌه به » وقلت له : هذا الصبي 
يُرجى أن يكون أَعْلم أهل زمانه » وأزهدهم » وينتفع الناس به . فقال لي : 
أَمُنِجمْ أنت ؟ فقلت : لا » وإنما أنطقني الله بذلك . فذكر ذلك لوالده ‏ 
فحرص عليه » إلى أن خم القران وقد ناهر الاحتلام ) . 

قال الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه « الإمام النووي » ص۲۲ : 
) وهكذا كانت فراسة هذا الشيخ المراكضي » افع للمسلمين قاطبةً من كل 
عمل صالح, له » إذ كان بسببه وسعيه ظهور عالم زاهد تفي قل أن يسمح 
رمان بثله » لا في قرو متطاولة » وما نظي أنه جاء من يميه مثله » بار 
الله له في عمره القصير » وصنع منه في عصره وما بعده أَعْلّم الناس وأَزُهَدهم » . 


. ه6ه‎ - ٥٤٤4/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين . تصنيف علاء الدين ابن العطار‎ )۲( 
. نشر اذاو الصميعي‎ ٤٤ = حققه مشهور حسن سليمان ص57‎ 


۱٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 








قال تلميذه ابن العطّار : « ذكر لي والده » أن الشيخ كان نائمًا إلى 
بحي + بوقاء هلخ من الغمر سيخ بنتين ايل السايخ والعطيرين عن رمات ١‏ 
قال : فانتبه نحو نصف الليل » وأيقظني » وقال : يا أبتٍ » ما هذا الضوء 
الذي قد ملا الدار | راط آمل بی قل کا فی . قال والده : 
قرافت أنها ليلة القدر © 
كلا - شيخ الإسلام ابن تيمية 

نها عن حيبق نضا فى ججرر العلماي © 

قال عنه الحافظ عمر بن على البزار : « أنبته الله أحسن النبات وأوفاه . 
وكانت مخايل النجابة عليه في صعّره لائحة » ودلائل العناية فيه واضحة 
ارف من أثق به » عمن حدّثه أن الشيخ - رضي الله عنه - في حال صغره 
كان إذا أراد المُْضِي إلى المكتب » يعترضه يودي كان منزله بطريقه » بمسائل 
يساله غا ٠‏ لِمَا كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة » وكان يُجيبه عن 
سريعًا » حتى تعجب منه . ثم إنه صار كلما اجتاز به يُخبره باشياء ما يدل 
على بُطلان ما هو عليه » فلم يلبث أن أسلم وحسّن إسلامه . وكان ذلك 
ببركة الشيخ على صِعْر سنّه )'". 

سيساة الله 11 هذا حال من اختارهم الله لتجديد دين نه عله . 

یه ادلی عل يذو حرس وهو ما ينك ع ص يذهب إل 

اکب وأقد اک فا بسر بيد عل يذ این ایی و اند گا 


و 


. 5١ص محفة الطالبين‎ )١١ 

(۲) العقود الدُرَيّةَ من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للحافظ ابن عبد المادي 
صه . دار الكتب العلمية . 

(۳) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر بن علي البزار . تحقيق زهير 
الشاويش ص ١7 - ١١5‏ . طبع المكتب الإسلامي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
على يديه ديّان اليهود بدمشق بهاءُ الدين عبد السيّد ابن المهذب الطبيب 
الكخال » ومعه أو لاده وأهل بيته و جماعة کیره هر اليهود 0 الثلاثاء 
رابع دي الحجة سنه إحدى و سبعمائة ا 





يقول الحافظ البزار : « و يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الجدذ والاجتباد » وختم القران صغيرًا » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية » حتى برع في ذلك » . 
يقول تلميذه الحافظ ابن عبد المادي : « سمع مسند أحمد مراتٍ , 
ومع الكتب الستة والأجزاء ومعجم الطبراني الكبير » وعُني بالحديث ١‏ وقراً 
وتسخ + وتلم الخط والفساب.في الب ٠‏ وحفظ القرات وأقبل غل الفقة : 
وقرأ العربية على ابن عبد القوي » ثم فهمها وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى 
فهم النحو » وأقبل على التفسير إقبالا كليًا حتى حاز فيه قصب السبق » 
وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة » 
فانبہر أهل دمشق من فرط ذككآثه وسيلان ذهنه + وقوة حافظته »© وسرعة 
إفراكة . 
واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب » قدم إلى دمشق وقال : معت 
في البلاد بصبي يقال له : أحمد بن تيمية » وأنه سريع الحفظ » وقد جئت 
قاصدًا لعلي أراه . فقال له خيّاط : هذه طريق كتّابه » وهو إلى الآن ما 
جاء » فاقعد عندنا » الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكتّاب . فجلس الشيخ 
الحلبي قليلا » فمرّ صبيان » فقال الحيّاط للحلبي : هذاك الصبى الذي معه 
اللوح الكبير » هو أحمد بن تيمية . فناداه الشيخ » فجاء إليه » فتناول الشيخ 
5 : 
اللوح فنظر فيه » ثم قال : يا ولدي » امسح هذا حتى أملى عليك شيا 


. 7١ - 70/١4 البداية والنهاية بتصرف‎ )١( 


۱۰۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 








تكثبه . ففعل » فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر » أو ثلاثة عشر 
حديًا » وقال له : اقرأ هذا . فلم یزد على أن تأمّله مرَّة بعد كتابته إياه , 
ثم دفعه إليه وقال : اسمعه على . فقرأه عليه عرضًا كاحسن ما أنت سامع . 
فقال له : يا ولديءامسح هذا . ففعل » فأملى عليه عدَّة أسانيد انتخبها , 
ثم قال : اقرأ هذا . فنظر فيه » كما فعل أول مرة » فقام الشيخ وهو يقول : 
إن عاش هذا الصبيٌ » ليكوننٌ له شان عظيم ؛ فإن هذا لم ير مثله . أو 
كا قال 7 
۷ - السلطان محمد بن مراد الفاتح : 

ولد في ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ١٠۸ه‏ . 

وكان والداه « يحوطانه بالرعاية والحب » وفي رعاية خيرة علماء 
زمانه » وعلى رأسهم الشيخ اق شمس الدين » يصقلون مواهبه » ويشرفون 
على تربيته وتأديبه ويُزَؤّدونه بالعلم والمعرفة » حتى بز أقرانه في سائر العلوم » 
وأصبح فالسا بالعديد من اللغات ,» وانصرف عدد من خيرة فرسان ابيه 
يدربونه على الفروسية ؛ ويُؤجججون في صدره روح الجندية . ولم يكد الفتى 
الصغير يتخطى العاشرة من عمره » حتى قرر والده أن يقذف به في غمار 
الحياة العمليّة » فعيّنه واليّا على مقاطعة أماسيا » ثم قائدًا عامًا لمنطقة مانيسيا › 
وأحاطه بتخبة من العلماء والقادة › يعينونه في تحمل هذه المسعولية التى تنوء 
بها كواهل الرجال . وما مضت بضعة شهور » حتى بدأ الناس يتبامسون 
بن هذا الشّبل من ذاك الأسد » فقد أظهر محمد الفاتح من الكفاءة العسكرية 
والإدارية » ما أعطى الدليل على أن رجاء الوالد السلطان لم يجب في ابنه 
الأمير . 

وفي سنة /84ه استدعى السلطان مراد ابنه الأمير محمدًا من مانيسيا , 


. 1 - العقود الدرية ص"‎ )١( 








صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ]ا 
لتسليمه مقاليد السلطنة في « أدرنة » عاصمة الدولة العثمانية انذاك » ولم 
يكن الأمير محمد في ذلك الوقت قد أكمل الرابعة عشرة من عمره . 
واستمر الأمير محمد في إدارة شئون السلطنة عامًا كاملا . وبعدها قرّر 
استدعاء والده السلطان مراد ؛ ليتولى من جديد مقاليد السلطنة » ولكن 
السلطان مرادًا اغحذر بحاجعه الماسّة إلى الراحة » قما كان من الأمير إلا 
أن أرصل رسالة إلى والده السلطان » يقول فيها ا و كدت امد لم 
أن أبقى على رأس الدولة » فإنى أذكرك يا والدي بما أوجبه الله على 
المسلمين من حق الطاعة لول أمرهم » ولهذا فإني امرك أن سرع بالقدوم 
إلى أدرنة ؛ لقيادة جيوش المسلمين » . وحين وصلت رسالة الأمير إلى 
السلطان مراد » ذرفت عيناه دموع الفرح » فقد أدرك أن ولده الفتي 
يتصرّف بحزم الرجال وعزيمتهم » وتنخَّى له الأمير محمد عن مقاليد 
السلطنة» واستمر السلطان مراد في تحمل مسكولية السلطنة حتى وفاته سنة 8.58 0 
هذه طفولة وصبا محمد الفاتح ... يتولى القيادة وهو ابن عشر 

نوات » فيه يضدق. قول القريف الرضي : 

شر جد ما قم و دغر أحفاء المكارم 

طرق العلياة وه ر ازيب عه بام 

طت“ سے خا ت المغانم والمغارم ° 
8 - صبي عابد : 

قال حجة الدين محمد بن مظفر: « بلغني أن عبد الله بن أحمد الجلا 


- ١7”ص السلطان امجاهد محمد الفاتح , فاتح القسطنطينية . لزياد 59 غنيمة‎ )١١ 
. طبخ دار الفرقان‎ ۸ 

¥ اظ + علقت , 

وم عمالات : مل . أي أنه ضار المسعول عن المعام والمكاره . 

6م ياء بام الأبناء: ص1 . 





قال : اشهث أنّى على أبى سمكًا ‏ فمشى إلى السوق وأنَا معه فاشتراه ۽ 
ووقف ينتظر من يحمله » فإذا صب قد أتاه » وقال : يا عم » أثريد أن 
أحمله لك ؟ قال : نعم . فحمله » ومشى معنا فسمعْنا الأذان » فقال الصبى 
لأبى : قد أذن المؤذن ‏ وأحتاج إلى أن اوخا وأصلى + فلخفظ سمكك 
إن أحببتٌ » حتى أعود فاحمله إن شاء الله . ووضع السمك ومرء فقال 
في : نحن أَوْلى بذلك منه » فلنتوكل على الله في السمك . فتركناه ودخلنا 
المسجد »ع فصلينا وخرجنا والصبي معناء فأتينا السك فإذا هو موضوعٌ مكانه ؛ 
فحمله الصبى إلى دارنا . وحذث ابي ي بحديث الصبي » فقالت: قل 
له : يقم عندنا ليأكل من هذا السمك . فقلنا له في ذلك » ؛ فقال : إني 
ئم . فقلنا له : تنصرف إلى شغلك » ثم تعود عند الإفطار . فقال : إني 
إذا حملت مرّة في اليوم » لم اعُد لحمل شيء : في ذلك اليوم » ولكتّي أدخل 
هذا المسجد حتى أمسى . قال عبد الله بن أحمد الجا : قدخله » ودعوتاة 
عند الإفطار فأكل » وقلنا له : تبيثٌ عندنا ؟ قال : نعم . فدللناه على 
المرحاض » وفهمنا منه أنه يُؤثر الخلوة » فأدخلناه بينًا خاليًا . قال : وكان 
لغريب لنا بنتٌ رَمِنَة""» فلمّا كان بعض الليل جاتنا تمشىي » فقلنا لحا : ما 
أمرّكِ ؟ فقالت : إني سألتٌ الله تعالى بحرمة ضيفكم أن يُعافيني » فَفَعَل . 
قال : فآتينا البيتَ الذي كان فيه » فوجدناه خاليًا » ولم نجد الصبى . قال : 
فكان ألي يقول بعد ذلك : فمنهم كبيرٌ » ومنهم صغير . وبعضهم يقول : 
إن عبد الله بن أحمد الجلا سم هذا الحديث في مجلس معروف الكرخي » 
وإن الصبية كانت عت صلحب البيت 7 


)١١‏ زمنة : مريضة 
(© أنباء نجباء. الأبناء. صن ۲١4  *‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
١‏ ذكر المُصطفيات من بُيّاتٍ صغار » تكلّمن بكلام العابدات الكبار : 
8 - بْتيّةَ بائعة اللَبّن : 

عن أسلم قال : ينا أنا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
يعسن المدينة إذ عَبي”2 فاتكأ إلى جانب جدار في جوف الليل » فإذا امرأة 
تقول لابنتها : يا ابنتاه » قومي إلى ذلك اللبن » فامذقيه”" بالماء . فقالت 

٤ 0 2‏ 
ها : يا اماه » أو ما علمت ما كان من عزمة امير المؤمنين اليوم ؟ قالت : 
وما كان من عزمته يا بنية ؟ قالت : إنه أَمْرَ هناديّه فنادى أن لا يشاب“ 
اللبن بالماء . فقالت لما عا بيد توصي 
بموضعر لا يراك عمر ولا شادی عير . شالت الضيية لأمّها + با اماه 
وال عا کت لأطيمه ف ال واعصيه ف الفلا . 
٠‏ - صبية وحماد بن سلمة : 

قال حماد بن سلمة : الح علينا المَطر سنة من السنين » وفي جواري 
امرأةٌ من المتعبّدات ها جنات أيتام ‏ قو كف السقف علييم » فسمعثها تقول : 
يا رفيق > أرفق بي . فسكن المطرٌ » فأحذتٌ صِرّة فيها دنانير وقرعتٌ بابها ‏ 
فقالت : اللهمّ اجَعَلهُ حمّاد بن سلمة . قلت : أنا ماد بن سلمة . وأخرجث 
الدنائير + وقلت ها : التفع. بيذ + فإذا صبية عليها عذرغة من ضوف 
تست وفيا > قد حرجت علي وقالت : ألا تسکت يا حماد ؟ تعترض 
یا ودين ریا ؟ ے قالت : يا اھ قد علا آنا لكا شكون مولانا + أنه 
سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه . ثم ألصقت خدّها على التراب وقالت : 


(۱) تعب . 
2( اخحلطيه وأمز جيه . 
(۳) لا يخلط . 
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ما أنا وعزّتك لا زايلتٌ بابك وإن طردتني . ثم قالت : يا حمّاد » رد 

دنانيرك - عافاك الله - إلى الموضع الذي أخرجْتّها منه » فإنًا رفعغنا حوائجنا 
إلى مَنْ يقبل الودائع ولا يبخسٌ العاملين . 

: بنت المعافی بن عمران تعطي بشر بن الحارث درسًا في الإخلاص‎ - ١ 

و قال يشر ين الخارك: : يت باب الاق بن عمزاق + دقف الاب 

فقيل : من ذا ؟ فقلت : بشر الحافي . فقالت لي بنية له من داخل : لو 


(۲) 


اشعريت نعلا بدانقين » ذهب عنك هذا الاسم » 


صغيرة الس ذا > قطلت عن أبيا شيعا > فقا لا : يا بش » اطلبى ذاه 
السن 7 0-6 ء يي : 

وکل ا 

۴ - بنت حاتم الأصمُ : 


قال ابن الجوزي في « صفة الصفوة ) )٤٤۳/٤(‏ : بلغنا أن أمير 
بلدة حاتم الأْصمّ » اجتاز على باب حاتم. فاستسقى ماء » فلا شرب رمى 
إليهم شيئًا من المال » فوافقه أصحابه » ففرح أهل الدار » سوى ية صغيرة 
فإنّها بكتٌ » فقيل ها : ما بيكيك ؟ فقالت : مخلوق نَظَرٌ إلينا فاستغنينا › 
فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى . 


. )٤٤١ - ٤٤١/٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. 5447/4 صفة الصفوة‎ )۲( 
. 457/5 صفة الصفوة‎ )۳( 





٣ 


قال ابن الجوزي في « صفة الصفوة ) )٤٤١/٤(‏ : « عن خزيمة أبو محمد 
قال : قال بنات رجل لأببنّ : يا أبه » لا تُطعمنا إلا الحلال ؛ فإن الصبر 
ل لخر بي م الب عل اقفر جع ا ر 
ما هن رحمهن الله ) . 
هلم - الصبية الأبابيل أطفال الحجارة › أطفال فلسطين : 
حجارة القدس ران وسيل وفتية القدس أطيارٌ أبابيل 
وساحة المسجد الأقصى توح بهم ومنطق القدس آياتٌ وتتريز“ 
يقول الشاعر عن أطفال الحجارة : 


4 - بيات جماعة : 


ل 


ما عاد فينا الطفل يعبث لاهيًا 
وصغارنا لوا الحجارة واردَهوا 
والقغبة اليد الأباة وحوشي 
قد أطربٌ اس وقعٌ هتافهم 
والقدس زفت للشهيد وحوها 


فالطفل فينا ماردٌ جار 
ما عاد في ساح الجهادٍ صغار 
حر اليا موجه هدار 
وزها بهم يوم الوَعَى عَمار 


4 


الوجوه کاتھم اقمار 


هاتي لنا الأكفانَ كى تلقى ازى ونزف فالخُور الجسان تار 
ونختم هذا الفصل بما أهداه عبد الرحمن العشماوي - حفظه الله - 


إلى الأطفال الفلسطينيين » الذين يعزفون بالحجارة أوتار العزّة أمام صلف 


. ديوان « الفتية الأبابيل » ليوسف العظم ص١١ - دار الفرقان بعمان‎ )١( 
/١ - قصيدة « فالطفل فينا مارد جبّار » من « ديوان الفتية الأبابيل » صهل/ا‎ )۲( 


ليوسف العظم . 
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نا 


اليهود ؛ قصيدة « شموخ في زمن الانكسار » للأطفال الذين قالوا لرجالات 
العرب : 


كان الصباحٌ قصيدة عربية 
كانت ربوعٌ القدس أرضًا حرة 
يأتى إليها الجر طفلا أشقرًا 
كنا بها الأحبابٌ يجمعٌ بيننا 
ومَضّتٌ بنا الأيامٌ ليل حالكٌ 
ومضت بنا الأيام بيت رذيلة 
ومضت بنا الأيام مركب حسرة 
ومضتٌ بنا الأيّامُ موكب عَزينا 
وسمعتٌ صونًا في مغارة خوفنا 
مه 2 1 2 

من اين هذا الصوت كل إجابة 
وفضت با الايام حش أسقرت 
وتجدّدٌ الصوتٌ الغريبٌ نداؤه 
وتحذكث عاسانا وق قت 
من صاحب الصوت الغريب وما الذي 
هو صوتٌ شُذَاذٍ اليهودٍ وراءَة 
اذا قو ل الصوث تسف ساعد 
ما زال ينطی والرسائل لم زل 
صوتٌ ينادي متي ورجالها 
لا ترفعوا رأس فان خا 
لا ترفعوا کا فان عيوننا 
لا تنطقوا رق ففي انوا 
وإذا راکم فلا تتحركوا 


والشمسن كتنيدها: فلا تلع 


ل ر الى 2 
ترعى كرامتنا بها وتعظم 


ر - قرس ن قر 
ولسانه بالذكريات يتمتم 


ديرم بك شتائنا وا ينظ 
يسع وفجرٌ ضاحكٌ يجه جم 


ينی وبيتٌ فضيلة هدم 


ينجو وزورف فرحا تحط 
متوقف وعدونا يد 
يوحي صداة بظالم لا يرحم 
تاهمث ووضع بلادنا يتارم 
عن و خهها الأحداث واختلط الدَّمُ 
شوم وأصواتٌ المدافم أشامُ 


۴ 5 و غب‎ ٤ 
أوصال امتنا ونام الضيغم‎ 
أغراه ي حتى اتی يتهجم‎ 


وات أمريكا تخیر وتهجم 


دعو ی وتس حدییه لا ف 


تروي لنا أقوالة وتُقَدَمُ 


جهرًا ونيران الضغينة تضرم 
بإزالة الرأس العزيزة مغرم 


و 25 اق 


ميشوثة والقيِدُ قهِذ ادهم 


أن قور الناطقات تُكُمُم 





وإذا أجَعْناكم فلا تتذمروا 


لقي الطعامٌ لكم فان قلنا كلوا 


ابن ييل يد 


0 ب 
عر ب واجمل ما لديكم انکم 
مادا دھاکہ تطلبون جقونگ 
نحن الذين شرل آ اما اسم 
لن تستريحَ قلوبنا إلا إذا 
ا ا 
شمیت أن الوى الان وقد بدا 
وإذا بجَبهة فارس شرب ر 
من انت وانبهرت حروفي والتوى 
مَنْ أنت. وامندّث إليه مشاعري 
من أن أوزان القصيدة لم زل 
من أنت. أشعر أن بعر مخاوفي 
50 2 و 

ف انت لا کر لخد تنا مذ إلى العدا 


طفل مغر غير أن شمو أ 
طفل غير والمدافع حولة 


3 كف حجر وتيت حدائه 


من انت يا هذا ۳ نظرة 


وإذا ظلمناكم فلا تتظلموا 
فكلوا وإلا بالصيام استَعْصِموا 
سامعموةا اھر کہ وغفلتموا 
طُلْبٌ الحقوق من الضعيفف کرم 
فالغافلون الصامتون انوم 
تجري الفصول عليه وهو مُنَظَمْ 
الور يُعلى والمشاهد ترسم 
لم ي في الأرض الفسيحة مُسلِم 
وأصّف أرتال الحرو ف وأَنْظِم 
وقف وس 1 كأنّه لا یعلم 


ٍ2 ا 00 
يدنو ويرفع رأسه ويسلم 
وجه السؤال واتبتتنى الاسهم 


قلبى بالسعادة مفعم 
ا و 5 7 قرت | قي 
عطشى وافق الشاعرية معتم 


من بعد ما شاهدث وجهك تردم 
مسلوبة مسي 5 ينطق ن 


سے @ ا 


مبهورة والغاصیسود و 
1 وج دوه متورم 


نحوي لها سی ورا و 
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من ذلك لوقت ب الذي انتفضت به بطحاءُ مكة والحَطِيمٌ وَزَمْرَمُ 


و 


ا 


سڈ التفى جریں قوق ريوعها بشو جلو له ,سل 
منذ استدارٌ الدهر دورئة التي عد الك يها وذل المجرم 


الو uly uly‏ 
ج22 + ج 


أنا من ربوع القن حك عسات عقل يفكر في الأمور وَيَحْمِيمُ 
ادت قومي والرياح عنيفة والصمتُ كهف والظلامٌ مخيم 
اذيك لك الذي تادكة أنغس أصم عن الحقيقة بک 
اوی لکن الذي ناديته أمسى على ماء اقخاذل يرق 
ناديتُ لكنّ الذي نادُِهُ بالوم في الفرش الوثيرة مغر 
وت ثم تركث قومي بعضهم يدي تامْرَهُ وبعضّ بک 
ومضيت وسدتي: في دروب #زيمي إن المجاهدت حين ذف ر 
ورایت أعدائي صغارًا كلما واجهتُهم يقي قلبي أحجه 
وغدوتٌُ أدعو بن رجال عشيرتي مَنْ سافروا تحلف السّراب ونث 
يا مَنْ رَحَلَنُمِ في دروب شوكها صعب المراس ورملها مكو 
هَڏي مناي ركم تُزلزل نفسّها سأمًا. وقد كفرث بما قَوْرْتمو 
ظيروا باح السياسة حيثما شئتم وقولوا ما ردم وأرسموا 
وقفوا أمام وسائل اعم في سمت موحد صورة وتبسّموا 
واستعطروا من هيئة الأ التي هرمت بقايا عطفها كي تغنموا 
وترقبوا تأشيرة ارام فلربّما جادوا بها وتكرموا 
وابنوا لكم في کل رض دولة الشعبٌ والحُكَامُ فيها أنتمو 
ودّعوا لنا دربٌ الجهادٍ فإنّه دربٌ الخلاص لا وإن كابرتمو 





درت مصى فيه 0 وصحبة 
ماذا أصاب القومٌ ما 


يا آمّة الإسلام نحن حقيقة 
ها نحن في درب الجهاد وفوقنا 
مِنْ داخل الوطن السليب جهادنا 
وإذا سالتم عن حقيقة حالنا 
نرمي بها الباغي وقي سد 
آنا من ریو لقدس طفل شام 
ما زلتٌ أزقى في مدارج عزتي 
وأرى بعين بصيرني ما لا یری 
رللا سات عن ي :قومي. اي 
لا تسالوا عن حالهم فهناك من 
وهناك منْ يبنىي سعادئه على 
وهناك من يسك على شون 
وهناكة من ينسى بان رحاله 
إني أقول وللدَّفاترٍ ضجّة 
لو كان أمر الناس في أيديهمو 
لو كان أمر الناس في انقو 
لو كان أمر الناس في أيديهمو 
سكت الصا فيا حجارة حلي 


ج 


2 


ر ا الميينَ وعلموا 
ما بالهم قد أبهموا وتكتموا 
ضدثوا لقائرا إنههم لم لسو 
مما جام القاضيون وأجرهوا 
في أرضنا فتدبروا وھجو 
مطر الرصاصٍ وللحجارة موسم 
لسنا وراءَ حدوده نتكلمُ 
فلدى حجارتنا جوابث 
أن الشياطين اللعينة ترجم 
حي فو ادي فا وام 


غيري وأعرف م حال ررم 
ازير اياي 


يبمحو مر شعبه ويهدم 
كتف الضعيف ويستبدٌ ويظلمُ 
ته وم 5 المكرمات الذرهم 
تمضي وأن الموت أمرٌ مُبْرَمُ 
حولي تهيبٌ من صداها المرسّم 
ما مات فرعون وقام لما 
ما ظَل کاو اليدين الاش 
ما سف من ترب الهزيمة وسم 
أن العقيدة قََة لا هزم 


2 


